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  الحمد � عز وجل على فضله ومنهّ وعطائه و نعمه

، ثم الفضل للدكتور القدير بوعرعارة محمد الذي لم يبخل علينا  

بتوجيهاته و اراداته في القيام بهذه المذكرة و انجاز هذا  العمل  

  المتواضع منذ بدايته حتى تمامه ،

كما  نتقدم بالكر الموصول بعبارات الاحترام و التقدير و بالشكر الأتمّ  

  الأعّم الذي لا يحويه لوح ولا قرطاس ولا قـلم  

إلى أساتذة قسم اللغة العربية و آدابها ، و بالخصوص الدكتور مصابيح  

  .محمد و الدكتور بومسحة العربي

بعيد  التي  وإلى كل من مدّ لنا يد العون من قريب كان ، أو من  

  أعلاها نصيحة غالية أخذناها ، وأدناها بسمة على وجوههم رسمناها

الحمد � عز وجل على فضله ومنهّ وعطائه و نعمه

، ثم الفضل للدكتور القدير بوعرعارة محمد الذي لم يبخل علينا  

بتوجيهاته و اراداته في القيام بهذه المذكرة و انجاز هذا  العمل  

المتواضع منذ بدايته حتى تمامه ،

كما  نتقدم بالكر الموصول بعبارات الاحترام و التقدير و بالشكر الأتمّ  

الأعّم الذي لا يحويه لوح ولا قرطاس ولا قـلم  

إلى أساتذة قسم اللغة العربية و آدابها ، و بالخصوص الدكتور مصابيح  

محمد و الدكتور بومسحة العربي

وإلى كل من مدّ لنا يد العون من قريب كان ، أو من  

أعلاها نصيحة غالية أخذناها ، وأدناها بسمة على وجوههم رسمناها
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، ثم الفضل للدكتور القدير بوعرعارة محمد الذي لم يبخل علينا  

بتوجيهاته و اراداته في القيام بهذه المذكرة و انجاز هذا  العمل  

كما  نتقدم بالكر الموصول بعبارات الاحترام و التقدير و بالشكر الأتمّ  

إلى أساتذة قسم اللغة العربية و آدابها ، و بالخصوص الدكتور مصابيح  

وإلى كل من مدّ لنا يد العون من قريب كان ، أو من   

أعلاها نصيحة غالية أخذناها ، وأدناها بسمة على وجوههم رسمناها
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 الحمد � و الصلاة و السلام على رسول الله محمد و آلھ و صحبھ ومن

:ولاه أما بعد    

أھدي ثمرة عملي إلى أنبل إنسانة و أجمل ما في الكون إلى من         

أمان إلى من تراھا العین یزول الھم و أحس  واستني و جعلحیاتي  

لاطمئنان إلى نسیم الروح و دواءالقلب و الكیان نبع الحنان و صدربا  

.الأمان إلى أمي    

 إلى رمز التحدي و الصمود و فخري الأول إلى حبیبي أبي الكریم 

. إلى من عشت معھم تحت سقف واحد إلى إخوتي   

 

.جامعیة و المركز الجامعي بتیسمسیلت إلى كل من عرفتھم في الإقامة ال  

إلى الأستاذ المشرف بوعرعارة محمد، و إلى جمیع أساتذة كلیة الآداب       

و اللغات بتیسمسیلت    

.إلى كل من یھواھم قلبي و لم یذكرھم لساني   
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 إلى من عزفت لحن الحیاة وعلمتني كیف أتصارع مع كل الأزمات

 حتى الممات، بأنامل الملائكة رسمت لي أحلى الذكریات 

وبوجودھا  یتلملم كل الشتات، إلى منبع الحب أمي     

 إلى من بعده عني یجعل الكون بنظري یتقھقر 

من حولي، ووجوده یجعلني في دفيء   

.الغاليوأمان ، إلى أبي   

 إلى من شاركوني آلام الحیاة

وكانوا سندي وقت الضیق إخوتي وأخواتي    

 حفظھم الله ورعاھم، إلى من جمعني بھم مشواري

الدراسي الجامعي، إلى كل من شاركني في إنجاز العمل   

المتواضع صدیقاتي كریمة، ھاجر، وملیكة، حفیظة،    

رة نجاحيوخیرة، وإلى كل من یعرفني ولا یعرفني أھدي ثم  
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ــــــت وســــــيلة للتع  ــــــاللغــــــة وإن كان ــــــه ولا عجــــــب بير عــــــن الفكــــــر ب عــــــد ، فهــــــي تمثــــــل الفكــــــر كلَ

ذلـــــــك إذا تحققـــــــت أســـــــباب التطـــــــور والرقـــــــي نتيجـــــــة العنايـــــــة �ـــــــا ، ولأن اللغـــــــة هـــــــي أداة التواصـــــــل 

اهتمامــــــا يــــــؤدي بنــــــا إلى ممارســــــتها ممارســــــة حياتيــــــة ، وتوظيفهــــــا  دعــــــت الضــــــرورة إلى الاهتمــــــام �ــــــا

توظيفــــــــا يلــــــــبي الحاجــــــــات، ويحقــــــــق الغــــــــا�ت، ولهــــــــذا اهــــــــتم التربويــــــــون بتعلــــــــيم اللغــــــــة و تعليمهــــــــا و 

ظهــــــور منــــــاهج  توظيفهــــــا في مواقفهــــــا الحياتيــــــة، محــــــاولين البحــــــث عــــــن الطــــــرق المثلــــــى لــــــذلك ولعــــــل

الطـــــــرق التقليديـــــــة ، وخصوصـــــــا مـــــــا و القضـــــــاء علـــــــى  التعلـــــــيم محاولـــــــة ترقيـــــــةتواصـــــــلية لـــــــدليل علـــــــى 

هــــــذا التيــــــار الجديــــــد الــــــذي انشــــــغل بتعــــــديل التصــــــورات النظريــــــة الــــــتي  ،�لمقاربــــــة التواصــــــلية يســــــمى

الســــــمعية البصــــــرية في حقــــــل تعلــــــيم اللغــــــات ، وقــــــد أولــــــت هــــــذه المقاربــــــة التواصــــــلية  تبينهــــــا الطرائــــــق

  .وضعيات المختلفةالالتواصل في  أهمية كبيرة لقدرة المتعلم على توظيف اللغة ، و

ـــــاه  ـــــا يتقـــــاطع مـــــع تعليمـــــة اللغـــــة العربيـــــة فوسمن ومـــــن خـــــلال مـــــا ســـــبق يبـــــدوا أن موضـــــوع بحثن

  المقاربة التواصلية كفاءة الإنجاز و قدرة التواصل السنة الرابعة متوسط أنموذجا: بعنوان

ـــــة تمكـــــين   ـــــة  اتقـــــانم مـــــن المـــــتعل ويهـــــدف بحثنـــــا هـــــذا إلى محاول مهـــــارة التحـــــدث �للغـــــة بطلاق

ـــــــــك إلا عـــــــــن طريـــــــــق ممارســـــــــتها و اســـــــــتعمالها في المحـــــــــاد�ت  الفعليـــــــــة ذات العلاقـــــــــة  ولا يكـــــــــون ذل

  .�حتياجات المتعلم دون اضطراره إلى دراسة قواعد نحوها وصرفها ونطقها وأنماط جملها

إليــــــه  م فهــــــم أغلــــــب المعلمــــــين إلى مــــــا ترمــــــيســــــبب اختيــــــار� لهــــــذا الموضــــــوع هــــــو عــــــد لعــــــلو   

هــــــذه المقاربــــــة التواصــــــلية ، وعــــــدم اســــــتيعا�م في كيفيــــــة تطبيقهــــــا في الواقــــــع التطبيقــــــي، �لتحديــــــد في 

نجهلهــــا نحــــن   غرفــــة الصــــف أمــــام المتعلمــــين ، لكو�ــــا جديــــدة  علــــيهم، أو أن هنــــاك أســــباب أخــــرى

ــــذي يزاولــــه ا ــــتي تطــــرح نفســــكوننــــا بعــــدين عــــن الميــــدان ال ها لمعلــــم، لــــذا فقــــد تعــــددت الإشــــكالات ال

الكثـــــير مـــــن المدرســـــين يشـــــتكي عـــــدم مقـــــدرة المـــــتعلم علـــــى التواصـــــل �للغـــــة ، فهـــــل :أهمهـــــاو �لإلحـــــاح 

 يمكن أن تسهم هذه المقاربة التواصلية من التصرف حيال هذا العجز؟
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 فإذا نجحت هناك فهل يمكن أن تنجح عند�؟ غربي،المقاربة التواصلية ذات منشأ  -

 لهذه المقاربة التواصلية؟يدركون المعنى الحقيقي  المعلمونهل  -

 السيطرة على مهارة التحدث بطلاقة؟من ماهي أهم الطرق الناجعة  لتمكين المتعلم و 

لقـــــد تناولــــــت الدراســــــات الســــــابقة موضــــــوع المقاربـــــة التواصــــــلية، وتعــــــددت العنــــــاوين في هــــــذا الحقــــــل 

 ولكنــــه يبقــــى دائمــــا الموضـــــوع يحتــــاج إلى المزيــــد مــــن البحـــــث و واشــــتملت علــــى أهــــم النقــــاط المهمـــــة

  .طلاعالا

هـــــذا مــــن صــــعو�ت خاصـــــة في الحصــــول علــــى أهـــــم المراجــــع و المصــــادر المتعلقـــــة  نــــالم يخــــل بحث و

  .إلى �ايته ة، إلا أن متعة البحث ظلت تساند��لمقاربة التواصلي

ــــــي في  ــــــا في وقــــــد اســــــتخدمنا في دراســــــتنا المــــــنهج الوصــــــفي التحليل مختلــــــف أطــــــراف البحــــــث لأنن

  .مقام وصف العملية التواصلية و تحليلها

  :الأتية أن نتبع الخطة ار�يناوللإجابة على التساؤلات الآنفة 

ه جــــــاء بحثنــــــا في ثلاثـــــــة فصــــــول ، حيــــــث تنـــــــاول كــــــل فصــــــل مبحثـــــــين ، فالفصــــــل الأول عنـــــــوا�

ـــــــاول، �لمقاربـــــــة التواصـــــــلية مفـــــــاهيم  ـــــــث عرضـــــــالمبحـــــــث الأول جملـــــــة أســـــــس وتن  نامـــــــن المفـــــــاهيم حي

مفهـــــــــوم التواصـــــــــل عنـــــــــد القـــــــــدامى و المحـــــــــدثين، ومفهـــــــــوم المقاربـــــــــة التواصـــــــــلية وتطرقنـــــــــا إلى المـــــــــنهج 

التـــــــداولي، الـــــــذي يرمـــــــي  إلى بيـــــــان فاعليـــــــة اللغـــــــة المتعلقـــــــة �لاســـــــتعمال  وفـــــــق أغـــــــراض و مقاصـــــــد 

ـــــــــة في الحـــــــــديث ومـــــــــدى ملائمتهـــــــــا للظـــــــــروف والأحـــــــــوال الـــــــــتي  تطلبهـــــــــات  بهـــــــــاتطلوضـــــــــعيات معين

  .قفاالمو 

وتضــــــــــمن هــــــــــذا المبحــــــــــث أيضــــــــــا اســــــــــتراتيجيات الخطــــــــــاب الــــــــــتي تتمثــــــــــل في اســــــــــتعمال اللغــــــــــة  

بكيفيــــــات منظمــــــة و متناســــــقة تتناســــــب مــــــع مقتضــــــيات الســــــياق، وتحــــــدثنا عــــــن الكفايــــــة التداوليــــــة 
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ـــــــتي  ـــــــة اللغويـــــــة والكفايـــــــة  يمتلكهـــــــا الخطيـــــــب ولا يكـــــــون ذلـــــــك إلايجـــــــب أن ال �لجمـــــــع بـــــــين الكفاي

اللغويـــــة و التواصـــــلية لـــــدى   الإعاقـــــةا المبحـــــث الثـــــاني  فقـــــد تحـــــدثنا فيـــــه عـــــن أســـــباب التداوليـــــة ، أمـــــ

المتمـــــــدرس، فخلصـــــــنا إلى أن هنـــــــاك عوامـــــــل كنـــــــا نجهلهـــــــا  المتمثـــــــل في أن ثقافـــــــة الوالـــــــدين لهـــــــا أثـــــــر 

ــــــق التلقينيــــــملحــــــوظ في الأداء اللغــــــوي للطفــــــل إمــــــا إيجــــــا� أو ســــــلبا ، وتط ــــــا إلى ســــــلبيات الطرائ ة رقن

, اللغويــــــــة وضــــــــعف المنــــــــاهج التعليميــــــــة ، �لإضــــــــافة إلى تراجــــــــع الاســــــــتخدام اللغــــــــوي  في الممارســــــــة

  .وضعف التلاميذ في التعبير الكتابي و الشفوي

ــــاول مبحثــــين،  ــــدوره تن ــــة التواصــــلية ، ب ــــيم اللغــــة وفــــق المقارب ــــو�ه بتعل ــــذي عن ــــاني ال أمــــا الفصــــل الث

ـــــة و الكفـــــاءة التوا صـــــلية ، عنـــــد كـــــل مـــــن تشومســـــكي فالمبحـــــث الأول تحـــــدث  عـــــن الكفـــــاءة اللغوي

، وديـــــل هـــــايمز، أمـــــا المبحـــــث الثـــــاني فقـــــد تطـــــرق إلى دور مهـــــارة المحادثـــــة في تطـــــوير كفـــــاءة التواصـــــل 

  .فقد احتوى هذا المبحث على مفهوم التحدث وخطواته و أهدافه  و أساليب تنميته

علـــــى وجـــــاء الفصـــــل التطبيقـــــي توضـــــيحا عمليـــــا لتلـــــك الفصـــــول النظريـــــة، فـــــاحتوى هـــــذا الفصـــــل 

ــــيم المتوســــط ، وحاولنــــا  ــــاب المدرســــي الســــنة الرابعــــة مــــن التعل جملــــة مــــن الأنشــــطة المــــأخوذة مــــن الكت

تطبيــــــق كــــــل مــــــا تطرقنــــــا إليــــــه  في النظــــــري واقترحنــــــا بعــــــض الحلــــــول الممكنــــــة الــــــتي يكمــــــن أن تســــــهم 

  .�لأخذ بيد  المعلم لتجاوز الصعو�ت التي تعترضه

وعـــــة مـــــن المصـــــادر و المراجـــــع أهمهـــــا كتـــــاب ممج نجـــــاز هـــــذا البحـــــث علـــــىاكمـــــا قـــــد اعتمـــــد� في 

ـــــــيم التواصـــــــلي و  ـــــــدين بوشـــــــيخي، مـــــــنهج التعل ـــــــة لعـــــــز ال ـــــــة لســـــــانية ووظيفي التواصـــــــل اللســـــــاني مقارب

ـــــة ،  تطبيقـــــه في ـــــدريس اللغـــــة العربي ، و محاضـــــرات في اللســـــانيات التطبيقيـــــة ان تشـــــوغ، ولهـــــأعمـــــال ت

يديــــــــة لمصــــــــطفى و اللســــــــانيات التول محاضــــــــرات في اللســــــــانيات التطبيقيــــــــة  للأســــــــتاذ لطفــــــــي بــــــــوقرة،

  .و غيرهالزكر� شعبان شعبان ،تصال الا، اللغة الوظيفية و غولفان
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  ة ــــة للغـــــــة التداوليـــــالوظيف:  الأوللمبحث ا

    :تمهيد 

جتماعيـــة �لتفـــاعلات في العلاقـــات الا ملـــيءواصـــل المطلـــب الحقيقـــي في عـــالم أصـــبحت لغـــة الت

لقــد نجحــت :"الآخـرينفــن التواصـل مــع '' تابـه في ك زالقمبــ أبــومحمد هشـام  الأســتاذوغيرهـا ، كمــا يقـول 

ت يـنترنأ و  فـاكس وجـوال و التواصـل مـن هـاتف  آلاتمـن الزمـان في تطـوير  الأخيرةقبة الحالبشرية في 

 بتطــويربشــرية كثــيرا تطــورت الحيــاة ال الاتصــالحــتى سمــي عصــر� هــذا الــذي نعــيش فيــه بعصــر ا وغيرهــ

  1"الاتصالوسائل 

نجـد  أننـا إلا،الكثـير ونكتـب الكثـير عـن التواصـل واسـتراتيجياته في كـل ميادينـهوهكذا فقـد نقـول 

 أصــلالم ننطلــق  وكأننــانقطــة الصــفر  إلىلجهــد والبحــث والكتابــة � بعــد ذلــكد و ثم نعــ ،عــاجزين أنفســنا

مــورطين في قــول كــل شــيء حــول عمــل يتطلــب منــا قــول شــيء  أنفســنا نجــد ننــا  قــدأمــن ذلــك  أهــم" و

 أكثـرالظـاهرة  إشـكاليةفي  صو غـن أنكلمـا حاولنـا   نناأخطورة  الأشدوالملاحظة  ،وبخطاب مختلف أخر

ه الظــاهرة هــذمــا يصــدق علــى  وأكثــر فأزيــد أزيــدمنفيــين عــن النــواة المركزيــة لهــذه الظــاهرة  أنفســناوجــد� 

،  أحــلام غاثأضــ إلاهمــا لــيس و ونح والأبــوابن مــا يســمى �لفصــول إولــذا فــ ،ضــر�اأظــاهرة التواصــل و 

نـادا لتظـل مثلمـا  ع لاإيـد ز لام قـد ينفـذ ، ولكـن الظـاهرة لا توالكـ تجـف لأقـلام أ�ذلك  أطفالوخدعة 

  2".ا هي عليهمكانت ومثل

هنـاك   أصـبحفقـط ، بـل  ةيعـد كمـا في السـابق نقـل المعلومـ التركيـز علـى التواصـل لم أنكما نعلم و 

فــبغض النظــر  ،هنــاك معــايير وقواعــد عنــد اســتخدمنا للغــة إذ ينســجم مــع التواصــل أخــرهــدف ومنظــور 

السياق والمواقـف التواصـلية  نلبعد اللغوي ، لا وهو اواحد ابعد �خذ�لقدرة اللغوية التي  الاهتمامعن 

 وتتعمق  ة التواصلية التي تعنىبوالمختصون وهذا ما نسميه �لمقار به الباحثون  اهتم أخرهو هدف 
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ن إ�لقواعـــد اللغويـــة والقواعـــد التداوليـــة ومـــن هـــذا المنظـــور فـــ اهتمـــت�لنظريـــة التداوليـــة، حيـــث 

وبما حاولوا تنمية الكفاءة التواصلية للمتعلم من خلال تنمية القدرة اللغوية لديه ، الباحثين و المختصين

لتعلـيم ثقافـة التواصـل للمـتعلم ، وطبعـا هـذا مـن خـلال  الأوفـر و الرحـبالميـدان  ا�ال التعليمي هو أن

النشـــاطات المســـاعدة �لدرجـــة  أكثـــرفمـــن  ،الفعلـــي للمـــتعلم في الحـــديث في المواقـــف المختلفـــة الإشـــراك

�كتسـاب المـتعلم كفــاءات وهـذا  التعبـير الشـفويعلـى هـذا ، هـو نشـاط التعبـير الكتـابي ونشـاط  الأولى

  . وخوف من الخطأ وغيرها  إرهابللغة بطلاقة دون  يدكنه من التوظيف الجتواصلية تم

وصـرفها ونحوهـا إذ لـيس ن يكون المتعلم عارفـا بكـل فنـون اللغـة وقواعـدها نه ليس شرطا أأحيث 

الأكثــر أهميــة هــو الاســتعمال  ن الأمــركــون متمكنــين مــن القواعــد حــتى نجيــد التواصــل، لأضــرور� أن ن

  .الفعلي للغة

ــــزيلكو ولقــــد حــــاول البريطــــاني  تصــــميم مقــــررات دراســــية تشــــمل علــــى الأصــــناف   wilkinsن

الوظيفيـــة الـــتي تحـــوي الأفعـــال التواصـــلية مثـــل العـــروض والشـــكاوي ، والنفـــي والطلبـــات ، تكـــون بـــذلك 

 �ـاأ اعتبـاركبـيرا �لوظيفـة التواصـلية وذلـك علـى   اهتمامـاظهـر النـاس أمخالفة للمقررات التقليدية ، وقد 

الاسـتخدام التقـني للغـة  إلىفي عملية التفكير �لمقرر اللغوي ، والذي يهدف من خلاله  الأمثل طريقةال

  .الخاص بوضعيات معينة 

عــل الكفــاءة التواصــلية هــي الهــدف النهــائي لمنــاهج تــدريس تج"التواصــلية مــن هــذا المنظــور بـةوالمقار 

والــدروس ، وتؤكــد علــى  الأنشــطةلبنــاء  الأساســيةهــي الوحــدة  وأغراضــهاوالمهمــة التواصــلية ... للغــاتا

للغـة لغـرض التواصـل �ـا خـلال وضـعية ذات معـنى تواصـلي فعلـي والطلاقـة  كـل مـتعلم  استعمالضرورة 

ن إلـذا فـ ،تعليميـة لتنميـة الكفـاءة التواصـلية جيةيسـتراتاك الأهميـةمقدمة على الصحة اللغوية من حيـث 
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نشـــاط  أثنـــاءلاقـــة والصـــحة اللغويـــة ، ليـــدمج بـــين الط بيداغوجيـــة أهميـــةلمـــتعلم ذات االمحـــاولات المتكـــررة 

 1".التواصل

اســتطاع  إتقا�ــاتمكــن الفــرد مــن  إذامــن القواعــد الــتي  انوعــ) 1986ت(تشومســكي ابتكــرلقــد 

 ذ يقـولسماه �لكفاءة اللغويـة إأوهذا ما مل وهذا حسب قواعد محددة ، لجغير متناه من اتكوين عدد 

مـن الوحـدات التركيبيـة  �ليـف أيضامن العناصر الصوتية بل هي  �ليفالمحكية مجرد  فليست الجمل:" 

 تتـألفالـتي  الأصواتهي  أوليةمن عناصر  تتألفاللغة نظام لا�ائي من الجمل وهذه الجمل  أن أي، 

يـة الـتي الثنائ الأوليـةوالصـفات والحـروف ، وهـي العناصـر  والأسمـاء الأفعالمفردات هي  أومن وحدات 

ن المـتكلم الـذي يسـتطيع إقواعد اللغة لضـمان صـحتها التركيبيـة ، وعليـه فـ تقتضيهتتابع بدورها وفق ما 

 أننقـول  أنن معـنى يمكـ إلىوينظمها في جمل صحيحة تؤدي  لغة أيةيمتلك هذه العناصر في  أنبدوره 

  2"لكفاءة اللغوية �لديه المعرفة اللغوية 

والـذي  الأداءمصـطلح ) 1986ت(عليـه تشومسـكي  أطلقالتطبيق الفعلي لهذه المعرفة فقد  أما

هو  أخرىهذه المعرفة المختزلة له من القواعد ، وبعبارة  تتحهاللغة بحسب ما  أبناءما ينطقه  "يقصد به

  ستوعبه استعمال ما ا

وقواعـد في النطـق والكـلام في  مفـردات أصـواتالكفايـة مـن  أوختزله من عناصر المعرفة اللغوية او 

  3"المعرفة اللغوية أوستعمال هو التجسيد الحي للغة مواقف الحياة المتنوعة ، فكان هذا الا

السـامع القـدرة  أوكلم متلاك المـتابين الكفاءة التي يقصد �ا ) 1986ت(وقد فرق تشومسكي 

  أو ، والذي يقصد به الكلا الأداءسماه أتعمال الذي سعدد هائل من الجمل ، والا إنتاجعلى 

                                                           

تدريس مهارة التحدث �للغة الانجليزية وفق المقاربة التواصلية ، جامعة قاصدي مر�ح  إجراءاتتطبيق بة بن عمر فقيه ، مذكرة ماجيستر ، معنونة ،جخوا - )1

  24، ص 2009

  .257-256ص  2010امد ، عمان ، ، دار الح 1ط –معاجم المعاني والمفردات  –المعجمي عند العرب  التأليفعبد الكريم مجاهد مرداوي ، مناهج  - )2

  .257المرجع نفسه، ص3
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مورفيمـات ثم تتشـكل في شـكل  و يمـاتعبـارة عـن فون الأمـرالجمل المنتجة الـتي تكـون في �دئ 

  .تراكيب خاضعة للقواعد والقوانين الكامنة 

" :لنظريـة الـتي جـاء �ـا تشومسـكي بقولـهلحـد المعترضـين أفقـد كـان ) 1972ت( زديل هـايم أما

فيــه  �خــذجتمــاعي الــذي قواعــد تصــف اللغــة ككــائن مســتقل بذاتــه مقطــوع الصــلة عــن ســياقه الا ��ــا

المتعلمـين بعـدد  يمـلأ أذهـان، المسـتنبطة ، هـو مـنهج عقـيم ، والتركيز عليها وعلى الجمل المتنوعـةدلالا�ا

التواصــل  ضــرورة علــى توظيفهــا فيليقــدروا � أن دون كيــب ، لكــنا والتر  والأنمــاطهائــل مــن القواعــد 

  1"بفعالية

للتواصـل ،  أداةاللغـة  أنعتـبر ابفكـرة بديلـة عـن تشومسـكي و ) 1972ت(وقد جاء ديـل هـايمز 

ك في اليوميــة وذلــ وأغراضــهموتظهــر قيمتهــا الحقيقيــة عنــد التعبــير عــن هــذه اللغــة مــن خــلال حاجــا�م 

 وأالمـدح  أوالشـكر  أواللغـة للطلـب  ستعمالا وهلب التواصل عنده ف"سياقات معينة تفرضها الحاجة 

التـوبيخ وذلـك  أو الإذن أو الأمـر السـؤال أو أو ىالشـكو  أوالترحيـب  أوالـدعوة  أوالـرفض  أوالقبـول 

  .ا�تمع  جتماعي وسطه الفعلي هوالغة ككائن ل الأساسيةهي المهمة 

هــم ، ولكــن والأ الأولىكوظيفــة هــي   فــرادالأوبنيــة اللغــة تعكــس بنيتهــا التواصــلية والتفاعليــة بــين 

نتقـد امـن  أولفي فهم وتفسير تعلم اللغات ، حيـث يعـد  أحدثهايحفظ لتشومسكي النقلة النوعية التي 

  2 ."لتعلمها النظرة التقليدية 

هـــتم اdillhymes)1972(هـــتم تشومســـكي �لكفـــاءة اللغويـــة بينمـــا ديـــل هـــايمزاو�ـــذا فقـــد 

الـتي  نجـازوالإ ختلاف بينهما شبيه �لقدرة التي جاء �ا تشومسـكي�لكفاءة التواصلية وكان مكمن الا

  يل هايمزد جاء �ا

                                                           

تطبيق اجراءات تدريس مهارة التحدث �للغة الانجليزية وفق المقاربة التواصلية ، جامعة قاصدي مر�ح ورقلة  ب،  معنونهة بن عمر فقيه ، مذكرة ماجيستر ، جخوا- )1

   17، ص  2009
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ة هنجـاز شـبيالنظر�ت اللسانية التي تتخـذ القـدرة موضـوعا لهـا والنظـر�ت المهتمـة �لإ "ن إولهذا ف

بينما حة ستدلال الصحيح والتعبير عنه بطريقة واض�لفرق الحاصل بين المنطق الذي يكشف قواعد الا

جتماعيـــة ســلوكهم العــادي ، تحــت ضــغط العديــد مــن العوامــل النفســية والا يجيــد الكثــير مــن النــاس في

  .الخاصة بكل واحد منهم على حدة ، عن جوانب كثيرة من قوانين هذا المنطق رغم وضوحها 

 يمــس في أنيــدرس هـذا السـلوك المتجـاوز للمنطـق دون  أنجتمـاع عـالم الا أو ويمكـن لعـالم الـنفس

أدنى  يعـير ستدلال عليها لاحينما يقوم ببناء نظر�ته والا يالمنطق أن، كما شيء عمق القوانين المنطقية

  1 "وك الناس وتصرفا�م غير المنطقية هتمام لسلا

 أوجتمــاع امــل اللســاني مــع القــدرة يشــبه عمــل المنطقــي، بينمــا يماثــل عمــل عــالم الاع" نإولهــذا فــ

وهنــا 2."لكمـا في الوسـائ  الأهـدافقـان في ينجـاز ويختلـف الفر مهـتم �لإ كـل  عمـل غيرهمـا أوعـالم الـنفس 

  .تشومسكي وديل هايمزكل من    ختلاف بينالاحدث 

ـــديل هـــايمزأكمـــا  ـــدا مـــا جـــاء بـــه تشومســـكي لا يعـــنى أن رأىحينمـــا  dillhymesن بتلـــك  أب

العناصر التي تستخدم فيها اللغة من خـلال التفـاوض ونقـل الرسـائل انطلاقـا مـن الوظـائف الاجتماعيـة 

نتصـور نظريـة مسـتقلة عـن المحـيط النفسـي  أننـه مـن المسـتبعد أ " مقـار�ت تواصـلية وذلـك لعلىعتمد ا

كــبر متلاكـه لقــدرة أاو الفـرد المــتكلم هــ ن مــا يتميـز بــهلــذي تنـدرج فيــه ويعتــبر ديـل هــايمز أجتمـاعي اوالا

يمكــن مــن القــدرة علــى  وهي القــدرة التواصــلية الــتي لاظيفــة ممــا يقترحــه النحــو التوليــدي،و  وأكثــرشمــل وأ

  بل تتعلق �شتغال السلوك اللغوي في شمولية وواقعية  ،وفهم ما لا حصر له من الجمل النحوية إنتاج

 الفرديــــة أبعادهــــاالتواصــــلية في  أعراضــــهالممكنــــة لتحقيــــق كــــل  والمقامــــاتوفي مختلــــف الســــياقات 

  3 ."الجماعية و 

                                                           

   46، ص  2010،  الأردن، عالم الكتب الحديث ،  1، اللسانيات التوليدية ، ط مصطفى غلفان - )1

   46رجع نفسه ، صالم - )2

  48ص،مصطفى غلفان ، اللسانيات التوليدية   - )3
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جيات المتعلقــــة �لتواصـــل الــــتي تمكننـــا مــــن يالاســـترات و وقبـــل الشـــروع في الحــــديث عـــن التقنيــــات

لابـد علينـا  ،للغة حسـب المواقـف التداوليـة الـتي تتعـرض لهـا يدالخطاب والتوظيف الج ستخدام اللغة فيا

 بعض المفاهيم دد نح أولاأن

ـــة م -1 ـــل كلمـــة المقاربـــة في المصـــطلح اللاتيـــني : فهـــوم المقارب نـــاه هـــو مع" Approcheيقاب

النهــائي يكــون غــير محــدد في المكــان  لأن المطلــق أو إليهــاقــتراب مــن الحقيقــة المطلقــة ولــيس الوصــول الا

 1." لتحقيق هدف ما جيةيستراتاخطة عمل  أخرىمن جهة  أ�اوالزمان ، كما 

المحيط الفكري الذي  إلىبلوغ غاية ترتبط بنظرة المتعلم  أومعالجة المشكل  أور لدراسة تصو "وهي

  2". عمل  جيةيسترات�ترتبط يحبذه وكل مقاربة 

محـدد والمقاربـة  أومسـتوى معـين  إلىب مـن ، بمعـنى وصـل قـتر االمقاربة من قرب وقـارب و " ي وه

تجـاهين ، والمقاربـة في التعلـيم هـي كـل مـا يقـرب التلميـذ ا أوهي كل مـا يقـارب بـين فكـرتين بـين قطبـين 

  3 .       "من النتيجة

 جيةيســتراتا أونجــاز في ضــوء خطــة عبــارة عــن تصــور مســبق وبنــاء عمــل قابــل للإ''  أيضــاوهــي 

ـــق  ئـــق ووســـائل الفعـــال ، والمـــردود المناســـب مـــن طرا الأداءتعتمـــد علـــى كـــل العوامـــل المتداخلـــة في تحقي

وخصائص المـتعلم وزمانـه وبيئتـه والنظـر�ت البيداغوجيـة والمقاربـة وفقـا لهـذا الشـكل تعـني الخطـة الموجهـة 

 هـــذه المشـــتركة بــين طــةوالنق4''تربويــة  جيةيســـتراتامعينـــة ، في ضــوء  أهــدافلنشــاط مــا مـــرتبط بتحقيــق 

 إلاخطة نتبعها لبلوغ مقصد معـين ولا يكـون ذلـك  أو جيةيستراتاأو المقاربة هي تقنية  أنالتعاريف هي 

  .من خلال تتبع مجموعة من الخطط والتقنيات 

                                                           

   139، جامعة عنابة ، الجزائر ، ص الإنسانيةمنى عتيق ، ملتقى التكوين �لكفا�ت في  التربية ، مجلة العلوم  - )1

  .  468والاجتماعية ، جامعة سكيكدة ، الجزائر ، ص  الإنسانيةرداف ، ملتقى التكوين �لكفا�ت في التربية ، مجلة العلوم نصيرة  - )2

 ا إطارالمناهج الجديدة في  لأهدافقرايريةحرقاس وسيلة ، تقسيم مدى تحقيق المقاربة ، �لكفاءات  -) 3

  .  21، ص التربوية ، رسالة دكتوراه ، قالمة لإصلاحات

   2014 دار النشر لكسد كوم،  ، د طالى الكفاءات ،  الأهدافاللغة العربية وفق المقار�ت النشطة من ( محمد مصابيح ، تعليمية - )4
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  : مفهوم التواصل في التراث -1-1

 فأصـواتحـدها  مـاأ":يقـولإذركز في تعريـف اللغـة علـى خاصـية التواصـل ) هـ392ت(بن جني ا

للغة سمة الجماعية وجـود مـتكلم ومسـتمع  أعطىبن جني  أنونلاحظ 1."أغراضهميعبر �ا كل قوم عن 

  .والمشاعر  الأفكارالمنطوقة وتستخدم للتفاهم والتعبير عن  الأصواتنظام من  أ�اوهو يراها 

مـن  التبليغيـةفقـد انحصـرت في الوظيفـة  )هــ  428ت (بن سنان الخفاجي اوظيفة اللغة عند  أما

فكــر في  إلى يكـون معــنى الكـلام ظــاهرا جليـا لايحتــاج أنومـن شــروط الفصـاحة والبلاغــة  :"خـلال قولــه

 وإنمــاغــير مقصــود في نفســه  الكــلام أن... إليــهلفهمــه والــدليل علــى صــحة مــا ذهبنــا  و�مــلاســتخراجه 

 الإفهـامبمعـنى مـن شـروط البلاغـة هـو  2"المعاني التي في نفوسهم اويفهمو  أغراضهمليعبر الناس عن  أتيح

رتيـاب حــتى تـتم العمليــة التواصــلية بـين المــتكلم والمسـتمع دون تعقيــد وهكــذا لا للغمــوض والا ضـاحيوالإ

    . ضهاأغر  لأداءمحتاج للغة  فالإنسان

 يـــؤتي لاأيكفـــي مـــن حـــظ البلاغـــة  "لخفـــاجي في مطلـــع حديثـــه عـــن البلاغـــة بـــن ســـنان ااويقـــول 

  3 "السامع من سوء فهم الناطق ، ولا الناطق من سوء الفهم السامع

المعـاني حـدا لـه  �ديـةغ المـتكلم في بلـو " ��ـاركز في تعريفه للبلاغـة ) هـ  626ت(  السكاكيأما

المـــتكلم لابـــد لـــه مـــن حســـن التركيـــب  أنويقصـــد بقولـــه  4 "خـــواص التراكيـــب حقهـــا بتوفيـــة اختصـــاص

  .في المعنى حقه حتى يتم التواصل على طرق الصحيحة وهو التبليغ تو ليس والتأليف

  

  

                                                           

  .33ص ، 01تح محمد النجار، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، ط ابو الفتح ابن جني ، الخصائص، - )1

   221- 220،  1، موقع الوراق ، ج ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة - )2

   61المرجع نفسه ، ص  - )3

  .  415 :ص، 2000، 01: تح ، عبد الحميد الهنداوي ، دارالكتب العلمية ، بيروت ،طابو يعقوب السكاكي ، مفتاح العلوم ،  - )4
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  :عند المحدثين مفهوم التواصل -2- 1

ين بـ والأفكـارات عبـارة عـن تبـادل المعلومـ: "يعرف التواصل بقولـه)  1994-1869( كيشرود 

 أفكــاربتحويــل  الأطــرافحــد فهــو عمليــة مســتمرة تتضــمن قيــام أ أخــرىبعبــارة  أو،أكثــر أوشخصــين 

  1."رالآخ الطرف إلىتصال امكتوبة تنقل من خلال وسيلة  أو،رسالة شفوية إلىومعلومات معينة 

نــه عمليــة تبــادل للمعلومــات ولا تقتصــر هــذه العمليــة علــى لــى أع أيضــاكمــا نجــد التواصــل يعــرف 

عـن  يالتواصـل البشـر  مـا يميـز أن إلاالبشر وحدهم بل هـي عمليـة موجـودة لـدى جميـع الكائنـات الحيـة 

دف البشــر �ــ امه لــدىاســتخد أنكمــا   وإبــداعاالتواصــل تعقيــدا  أنــواع أكثــرنــه ، أ لاتاصــالتو غــيره مــن 

ومشاعره المختلفة من �حية  أحاسيسهيتعداه للتعبير عن  وإنمالبقائه فقط ،  الأساسيةتحقيق الحاجات 

  2أخرىوللتواصل الاجتماعي من �حية 

 ســتقبالاا أو نتقــالا"�نــهفي معجــم العلــوم الســلوكية ) م  1989 -1866( وقــد عرفــه وولمــان 

  3"الأشخاص بين الرسائل أو لإشارات

الهـدف  الأشـخاصالتواصـل عمليـة تفاعليـة بـين  أنومجمل القول مـن خـلال هـذه التعـاريف ، هـو 

  . من خلال طرفين المستمع والمتلقي والعكس  إلالا يتم التواصل  إذ،  اتبادله أومنه نقل المعرفة 

  : مفهوم المقاربة التواصلية-1-3

اللغــة  إلىالنظــري والمنهجــي تنظــر  إطارهــا�لنظريــة التداوليــة في  *قمــوتتع تعــنى "المقاربــة التواصــلية

 4."و�ويلاوفهما  و�ثيراوتفاعلا  إنتاجارتباط بظروف القول الا أوثقعتبارها بنية مرتبطة الطبيعية �

                                                           

   103، ص  2009،  الإسكندرية، دار الوفاء  لدنيا ، الطباعة والنشر  1، ك) النظرية والتطبيق (  –سمعيا  لمعاقينالأطفالاصالح عبد المعصور، تعديل سلوك  - )1

   242-  241، ص  2006،  الأردن، دار النشر والتوزيع ،  3في اللغو�ت المعاصرة ، طوآخرون، شحدة فارغ :ينظر  - )2

  .  102ص ،2009، دار الوفاء دنيا الطباعة والنشر ، الاسكندرية 1ط)النظرية و التطبيق(سمعيا صالح عبد المقصور، تعديل سلوك الأطفال المعاقين ،  - )3

  .101،ص2010،مطبعة المعارف الر�ط،1عبد السلام عشير، تطور التفكير اللغوي من النحو إلى اللسانيات إلى التواصل،ط - )4

البحث في العلاقات التفاعلية بين النص وبين منتجه منهجية وبينه وبين متلقيه من جهة أخرى مع نقصد �ا تلك النظرية التي تقوم على  :النظرية التداولية -*)

 .مراعاة مختلف العناصر المقامية المؤثرة في هذه العلاقات
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 دي دكتيـكجيات المرتبطـة بحقـل يمجمـوع المنـاهج والطرائـق والاسـترات "ويقصد �لمقاربة التواصـلية 

  1"مهاق من المنظور الوظيفي لتعليم اللغات وتعلّ لاللغات التي تنط

هـــا نوعيـــة وهـــي عبـــارة عـــن تفكـــير وتقنيـــة همّ  جيةيســـتراتا*فالمقاربـــة التواصـــلية هـــي عبـــارة عـــن  إذا

  التي تتوخاها تعلم اللغات  والأهداف والأشكالالوحيد تحديد المقاصد 

  : التداوليالمنهج  -1

القــول الـذي هــو الكــلام  أوشــيء نتصـوره هــو الخطـاب والحركــة  أولعنـد الحــديث عـن التداوليــة  

الكــلام ،  أفعــالونظريــة  ةتركــز في منهجهــا علــى اللســانيات الحديثــ"ت عليــه التداوليــة الــتيوهــذا مــا نصّــ

بـــه المـــنهج التـــداولي جـــاء كـــردة فعـــل ، لمـــا جـــاء  أنكمـــا 2"وتـــداول الحـــوار وهـــي مـــذهب لســـاني نفعـــي

ا قصــره أوبوصــفها شــيئا تجريــد� "قــام ن تشومســكيأ levancenذ يــرى ليفنســونإتشومســكي للغــة 

ستعرض عددا مـن استعمالها ومستعملها ووظائفها ، ثم اعتبار الا من على كو�ا قدرة ذهنية بحتة ، غف

�لتراكيـــب، وتحديـــد كـــان منهـــا مـــا يتعلـــق   إذالـــدوافع العامـــة الـــتي كانـــت وراء تطـــور المـــنهج التـــداولي ، 

  3" ي الخطابفـــبين طر  اعيــالاجتم، ومنها ما يتعلق بدلالة الخطاب في السياق ، والتعامل المراجع

جعــل التداوليــة تلــوم "جتمــاعيالاســتعمالها اهــا في تبني وإشــكالية وأفعالهــاهتمــام �للغــة الا أن كمــا

  أنفظة في حين لتقريبا الحديث عن موضوع اللغة وفصلها للكلام عن سياق ال أبعادهاالبنيوية على 

 التـداولي أن أهمية المنهج إلى �لإضافة4"حضورها ضروري أنالتحليل الوافي للبنى اللسانية يوضح 

ن اللغــة لا تــؤدي وظائفهــا تكمـن في أنــه يــدرس المنجــز اللغــوي في إطــار التواصـل ، ولــيس بمعــزل عنــه لأ

                                                           

  83، ص  2006عبد الكريم غريب ، المنهل التربوي ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، - )1

،  الجزالةولكن   stratégieهي  إغريقيةالانجليزية وهذه الكلمة مشتقة بدورها من كلمة  stratieهي نحت عربي ومصدر هذه اللفظة كلمة : لاستراتيجيةا*

  ري القائد العسك أوأسلوبوتعني يقود ومن ثم فان المعنى في مجمله يشير الى فن قيادة الجيوش   stratesوتعني  agieمن لفظتين  الإغريقيةوالكلمة 

  .  157الكفاءات ، ص  الأهدافإلىمصابيح محمد ، تعليمية اللغة العربية وفق المقار�ت النشطة من  - )2

   21، ص  2004، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت لبنان ،  1جيات الخطاب ، مقاربة لغوية تداولية ، طيعبد الهاديبن ظافر الشهري ، استرات - )3

  .  599جامعة قسنطينة ، ص'' السماء والنص '' الفعل التواصلي ، الملتقى الدولي الخاص  إلىقادري علمية ، التداولية وضع الخطاب ، من اللغة العربية  - )4
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 �ثـيرجتماعيـة ، فمـن المهـم معرفـة االكـلام يحـدث في سـياقات  أنفيه فليست وظائف مجردة ، وبمـا  إلا

تحليله في ذهـن  أودراسته من جانب ،  أوالسياق  ومراعاةالخطاب المنجز ، هذه السياقات على نظام 

(  karnabكـار �بف  لـودقته ولذلك يعترف رود لأهميتهاليسير؛ �لأمرليس  أخرالمرسل من جانب 

إ�ـــا قاعـــدة  همـــن هـــذا بقولـــ أكثـــر إلىالتداوليـــة درس غزيـــر وجديـــد بـــل يـــذهب "أن) 1970\1891

ســانيات ، إذ إ�ــا محاولــة للإجابــة عــن أســئلة تطــرح نفســها علــى البحــث العلمــي ، ولم تجــب عليهــا اللّ 

  1 "تسلم من المشكلات حالها حال  أي منهج لدراسة اللغة المناهج الكثيرة ، وقد لا

مــر علــى لــتي تصــب في حقــل التداوليــة صــعب الأولــيس هــذا فحســب فلكثــرة وســعة الدراســات ا

ذلـك  وهـالتداوليـة  فهنـاك مـن عـدّ "قتراحـات من خلال جملة مـن الا إلاالمختصين في تحديد موضوعها 

ليهــا ، ومــنهم مــن حصــر وظيفــة التداوليــة في كو�ــا تخصصــا ومؤوّ  الأدلــةالعلــم الــذي يعــالج العلاقــة بــين 

بيــــة ، ســــتخدامات اللغــــة داخــــل الخطـــاب ، مــــع الســــمات المميــــزة الـــتي تؤســــس وجهتهــــا الخطاايـــدرس 

 جتماعيــة في الوقــت نفســه ، وبــذلك يمكــن مقاربــة تعريــف التداوليــة او  تبليغيــهبوصــفها ظــاهرة خطابيــة و 

وظيفتها التواصلية  أداء يعالجها من خلال أوستعمال اللغة من حيث الااه لساني يهتم بدراسة تجّ اأ�ا  

مجتمـع   أيلغـة مـن اللغـات ، في  �ياللغويـة لـدى المتمكنـين سـتعمالات لاا، وعليه  فهي �تم بدراسة 

  2  "كان وذلك �دف الكشف عن  سنن وقوانين سلوكيات اللغة

ـــه اهـــتموا�ـــال الـــذي  ســـتفادة مـــن طـــرق تعلـــيم اللغـــة البـــاحثون في الدراســـات التداوليـــة هـــو الا ب

مجـــال  أفضـــلنـــرى  أننـــه لا يمكـــن لنـــا إمهـــا ، وعنـــد قولنـــا اللســـانيات التداوليـــة وتعليميـــة اللغـــة ، فوتعلّ 

المــتعلم المحــور الأســاس في العمليــة  أصــبح أنبعــد "غــات وخصوصــا لتطبيــق التداوليــة أكثــر مــن تعلــيم اللّ 

كتســـاب  ا تجـــاه التـــداولي لتمكـــين المـــتعلم مـــن ميـــة ، إذا اســـتوحت المقاربـــة التواصـــلية في الاالتعليميـــة التعلُ 

جتماعيـة مختلفـة ا غـة الـتي يتلقفهـا مـن وضـعيات ومواقـفتواصلية تمكنـه مـن التوظيـف الجيـد للّ كفاءات 

                                                           

   23، ص  2004لبنان ،  ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت 1جيات الخطاب ، مقاربة لغوية تداولية ، طيعبد الهادي  بن ظافر الشهري ، استرات  - )1

  . 159الكفاءات ، ص  الأهدافإلىمصابيح محمد ، تعليمية اللغة العربية وفق المقار�ت النشطة من  - )2
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تجـاه التمارين التركيبية وحفظ القواعد اللغوية وكل مـا ركـز عليـه الاتساب اللغوي في كالا  نحصر أنبدل 

 أفقـــرالـــذي  الأمـــرســـتعمالها وعـــن ســـياقا�ا االلغويـــة بمعـــزل عـــن  الأشـــكال البنيـــةالبنيـــوي الـــذي يراعـــي 

  1"للسانية وحصرها في إطار شكلي محضالدراسات ا

لثــورة العلميــة الــتي تشــهدها الســاحة في لالتداوليــة تجســيد  �ليــفجملــة مــن العلــوم في  لتقــاءاولعــل 

الــذي حــول العــالم إلى شــبكة مترابطــة الأطــراف ســخرت  و�لخصــوص ميــدان التواصــل"شــتى الميــادين ، 

عتماده على اللسانيات التداوليـة التواصل � بحسب الميدانا وهذا في حد ذا� لنقل معلومة أينما كانت

ـــاستراتيجيف علــى شــتى أشــكال الحــوار، ليصــنع منهــا قــو   المتكلمــون فيمســيرة للتخاطــب يعتمــدها  اتـ

 الــنفس وعلــم اللغويــة مســتفيدة مــن علــم الآليــاتشــكل كفــا�ت تواصــلية تــتم عــن مقــدرة علــى توظيــف 

 وإذا2"صــليالتوا أدائــه لــدورهجتمــاع اللغــوي لقهــر كــل المعوقــات النفســية الــتي تعــترض المــتكلم خــلال الا

اســتراتيجية فــلا يمكــن أن تكــون هنــاك  معينــة جيةيســتراتاجيات الخطــاب يســتراتانحــدد بقولنــا  أنحاولنــا 

حـين ننظـر  أننـاكمـا "ختلاف الباحثين حول تصـنيفا�ا اوتنوعها و  ستراتيجياتخاصة وذلك لتعدد الا

  الخطابة  جيةيستراتاه الأساسين القصد والسياق فإن ستراتيجية في إطار مفهوم الخطاب ببعديلااإلى 

تعد كل مكون من مكـو�ت الخطـاب يسـاهم في تحقيـق القصـد مـن الخطـاب في  من هذا المنظور

  3 "ةجيات الخطابييستراتالسياق التواصلي وهذا يطرح فكرة التنوع والتعدد في الا

�لتوظيـف الفعلـي للغـة مـن خـلال  لم نقـم الخطابيـة  مـا جيةيستراتالانكتب  أنكما أننا لا يمكن 

العلاقــات التفاعليــة الحاصــلة بــين المتلفظــين ، في وضــعيات ملفوظــة " ن، وذلــك لأ يــةالنشــاطات الخطاب

تـــؤدي تحكم أكثـــر في الموافـــق اللغويـــة ، وجعلهـــا لـــ، لمعينـــة ، تقتضـــي إدمـــاج الســـياق والمقـــام والحـــال 

السـياق ، ولكنهـا  اهتجـ�مـن الملفـوظ  ستكشـافيةالاا تبـدأ مناورا�ـ الملفوظـة، حيـث إن  لتأثيريامفعولها 

                                                           

،  الإنشاءضر الصبيحي ، مجلة منتدى لأخ، نقلا عن محمد ا 159الكفاءات ، ص  إلى الأهداف ، تعليمية اللغة العربية وفق المقار�ت النشطة من صابيح محمدم– )1

   36، ص  2007أفريل 3، قسنطينة ، العدد  للأساتذةالمدرسة العليا 

. 161، صالمرجع نفسھ -) 2 

   140، ص  2012، عالم الكتب الحديث ، عمان ،  1محمود طلحة ، تداولية الخطاب السردي ، ط- )3
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، إن لم تكـن مناقضـة للمنهجيـة  الأخـرىالتيـارات اللسـانية  إليهـاصـل النتائج الصالحة الـتي تتو  ترفض لا

  .المتعددة  التداولاتندرج ضمنها تلك  أنالعامة لها ويمكننا 

مـن قبـل المـتكلم وفهمـه مـن قبـل السـامع  –ضـمن النظريـة التداوليـة –نتـاج الملفـوظ إلـق ومن منط

كمعرفـة   التعلُمية، معارف لسانية ضرورية ، تعد جوهر العملية التعليمية إلى�ستمرار ستناد لابد من الا

اللغـة الـتي لا يمكـن أن تنفصـل عـن  وأسـاليبومعجم وتركيب ودلالـة ،  أصواتالمستو�ت اللسانية من 

  1"بعضها البعض

هــا بمعــنى نســمع ضــعف اللغــوي للمــتعلم �جــم عــن دراســة اللغــة بمعــزل عــن واقعلولعــل تفســير� ل

س فقط ، وعند خروج المتعلم يتغـير أسـلوب حديثـه وحـديث غـيره فكأنـه يـتكلم الفصحى في قاعة الدر 

التعبــير  أهــداففدراســة التراكيــب اللغويــة بمعــزل عــن محيطهــا لا يحقــق " ولــذلك الأملغــة �نيــة غــير لغــة 

أبنيتهـا  حـي، و جتمـاعيان اللغة واقع دءات المختلفة عن بعضها لأما ، ولا يفرق الأوالتواصل وغا��

  بما يكتنفها من مؤثرات خارجية ، ثم على  تتأثرداخلية  وأنظمةعلاقات  أساسأ�اعلى  أولاتحدد 

في  الإيمــان ��رهــان في مــدى يكمــ إنمــاوســيلة للتواصــل والفــرق بــين المنــاهج المختلفــة  أ�ــاأســاس 

  .التراكيب 

بــــار اللغــــة تراكيــــب تعاالبحــــث مــــن موضــــوع المعرفــــة المتمثــــل في  "ة لقــــد حولــــت الوظيفيــــة وجهــــ

 الأمـر إلىحولتـه في �ايـة  أينجـازا إعتبـار اللغـة خطـا� وتلفظـا، و افة المتمثـل في فاعل المعر  إلىودلالات 

  2" في لغته الإنسانوجود 

ومقاصــد  أغــراضســتعمال وفــق بيــان فاعليــة اللغــة المتعلقــة �لا"إلىوالمــنهج التــداولي بــدوره يهــدف 

الــتي تطلبهــا الموقــف ، ولا  والأحــوالللظــروف  ملاءمتهــاتطلبهــا وضــعيات معينــة في الحــديث ، ومــدى 

                                                           

  .  162الكفاءات ، ص  الأهدافإلىمصابيح محمد ، تعليمية اللغة العربية وفق المقار�ت النشطة من  - )1

   14، ص  2004،  الأردن، دار الحامد ، عمان ،  1عبد الحميد السيد ، دراسات في اللسانيات العربية ، ط  - )2
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يـة تعلــم اللغـة هــو ممارسـتها في كـل شــأن مـن شــؤون عنا" وذلـك أن مــن خـلال الممارســة إلاذلـك  يتـأت

ن اللغـة ، ولا يمكـن فصـل اللغـة عـن الموقـف ، لأ  تطبيق عملي في مواقف حياتيـة: رسة حياتنا ، والمما

 ،دور محــوري موقفلفــاللقــة �لبيئــة والمــتكلم والمســتمع وليــدة الموقــف فــلا تؤخــذ بعيــدا عــن الظــروف المتع

  1"كتابيا  أم كان  اللغوي شفهيا إنتاجناوأثر �لغ في 

ولعــل اللســانيات التداوليــة تركــز في مجملهــا مــن خــلال الخطــاب علــى الســياق والمقــام ولكــن قــد 

مصــطلح المقــام شــاع عنــد  أنخــتلاف بينهمــا يكمــن في الا إذنعلــى الــبعض بــين المصــطلحين ،  التــبس

إلا "سـتخدمه المحـدثون و�لخصـوص الغربيـونامصطلح السـياق فقـد  أماالعرب قديما خصوصا البلاغيين 

علــى الممارســة المتصــلة للفعــل  تــهوذلــك لدلال...) ( الأنســبنــا نــرى مصــطلح الســياق هــو المصــطلح نأ

، بمــا  إنتاجــه، بــدءا مــن لحظــة إعمــال الــذهن للتفكــير في الــذي يتجــاوز مجــرد الــتلفظ �لخطــاباللغــوي 

  هناك سياقات عديدة تدخل في حقل التداولية  أن إلى �لإضافة2"ه التداولية يضمن تحقيق مناسبت

هي السياق النصي ، السياق الوجـودي ، السـياق المقـامي ، والسـياق الفعلـي ، السـياق النفسـي 

  .للسياق  اوفق ألفاظتيار خا، ومعرفة المتكلم �للغة تمكنه من تحديد قصده ، فيكون أكثر دقة في 

  :استراتيجيات الخطاب -2

 �لخصـوص ا�ـال التعليمـيأهميته في كل ا�ـالات و تكمن  و،ستعمال اللغةافي تعني التوظيف الأنسب 

ســتراتيجيات متنوعــة تواكــب كــل اتحديــد  يلجــأ إلىالتعليميــة في الصــف  لأنشــطةاممارســته  أثنــاءفــالمعلم 

و مميـــــزات طلبـــــه الظـــــروف،لى مـــــا تإ ضـــــافةالموقـــــف التعليمي،�لإ يســـــتلزمه وفـــــق مـــــا الســـــياقات المتباينـــــة

تلــــف مــــع المــــتعلم الــــذي يكــــون فهمــــه ســــريع تخ ااطببهــــســــتراتيجية الــــتي يخفالاكــــل مــــتعلم ،  وخصــــائص

جيات يسـتراتلهـذه الا معرفـة النـاسا أن ، كمـعلم بطـيء الفهـمستراتيجية التي يوظفهـا ليخاطـب �ـا مـتلاا

                                                           

   42، ص 2011، عالم الكتب الحديث ، اربد ، عمان ،  1اللغة الوظيفية والاتصال ، ط شعبان،زكر� شعبان  - )1

- 41، ص  2004، دار الكتاب الجديد المتحد ، بيروت لبنان ،  1جيات الخطاب ب مقاربة لغوية تداولية ، طياستراتر الشهري ، فاظعبد الهادي ، بن  - )2

42  .  
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 وعــدم التناســب والتوافــق بــين الخطــاب  يمــنعهم مــن الوقــوع في الــزلات لأن ســبب زلــة اللســان يعــود إلى

،يسهل على مسـتعملي الخطـاب المتعددة ، فالإحاطة بكل الاستراتيجيات الخطيبةالسياق الذي يرد فيه

  .السياقات الملائمة لها دون وجود عوائق الخطا�ت وفقتكييف كل أنواع 

ستراتيجية وعليـه سـنحاول أن الاهما الخطاب و , من مصطلحين  الخطاب تتألف فاستراتيجيات

  .مصطلح على حدي حتى نتعرف على المعنى الحقيقي الذي تحملهتعريف كل لنتعرض 

  : مفهوم الخطاب-3-1 

الخطـاب والمخاطبـة مراجعـة الكـلام وقـد  نأ" 'خ ،ط ،ب "دة ورد في اللسـان مـا"يعني لغو� كمـا

فعـل  تفيـد الاشـتراك ، والمشـاركة في  ة مبالغـةيغيتخاطبـان والمخاطبـة صـ، وهمـا وخطـا� خاطبه �لكـلام 

  1"ذي شأن

، فخاطبـه نـه المكالمـة والحـوارفقـدم الخطـاب علـى أ "للخطاب  أخرونجد في معجم الوسيط معنى 

  2"كلاما  إليهوجه  : ، وخاطبهمه وحادثهكلَ   أي، وخطا� ةمخاطب

  :  جيةيستراتلااتعريف -3-2

هــــي مجموعــــة  أو، القيــــام بمهمــــة مــــن المهمــــات أو، طــــرق محــــددة لتنــــاول مشــــكلة مــــا" تتمثــــل في

 ،علومــات محــددةمجــل ضــبط هــي تــدابير موســومة مــن أ أو، بلــوغ غــا�ت معينــة إلى، �ــدف عمليــات

  3"اوالتحكم فيه

جــل هجهـا كــل شـخص مـن أعبـارة عــن خطـة ينت أ�ـا جيةيســتراتللايتبـين مـن هــذا التعريـف العـام 

لخطـة مرسـومة  إتباعـهمساره فمـن خـلال  أثناءلحل مشكلة تصادفه  أوهدف ما في حياته  إلىالوصول 

  . عوائق بمهارة الومصممة بدقة يتمكن من التصدي لكل 
                                                           

09،ص2011،دار الخلد ونیة ،القبة القدیمة، الجزائر، 1مفلاح بن عبد الله، الخطاب القرآني ، وقضایا التأویل ،ط _(1 

  .09، ص المرجع نفسه 2)-

  . 52جيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية ، صيعبد الهادي بن طافر الشهري ، استرات  - )3
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  : الخطاب اصطلاحا-3-3

عبـــارة عــن متتاليــة مـــن الجمــل ، تكــون مجموعـــة "فالخطـــاب عنــده هــو: harisتعريــف هــاريس 

  1 "يمكن من خلالها معاينة بنية سلسلة من العناصر بواسطة المنهجية التوزيعية لقةامتع

شـاردو يقسـمه �تريـك " للخطـاب حيـث ATRIK CHARR:دو�تريـك شـار تعـرض 

عن نفسها وعن المخاطب وخـارجي نوعين داخلي متعلق بصورة التي تبنيها الذات  إلىكفضاء تخاطبي 

  2"ن قبل نوع الخطابــالزمكاني والموضوعات المفروضة مالإطار ه يمثل

هنــاك نوعــان مــن الخطــاب خطــاب مــن خــلال الــذات مــع  أنيتبــين مــن تقســيم �تريــك شــاردو 

ب ب والمخاطـَالـذي يحـدث فيـه تفاعـل بـين طـرفين همـا المخاطِـ الخـارجي نفسها ونـوع �ني هـو الخطـاب

ـــد مـــن وجـــود زمـــان ومكـــان لحدوثـــه  مـــن  واللـــذين ناصـــر تشـــترط في تحققـــه وتجســـيدههـــذه الع أيولا ب

  .خلالهما تحقق العملية التواصلية 

  :  في الخطاب جيةيستراتالامفهوم -3-4

إلى ن النــــاس يعمــــدون إفــــ " عينــــةم جيةيســــتراتا إتبــــاعحــــتى يكــــون التواصــــل �جحــــا لابــــد مــــن 

ويتجلـى هـذا التنظـيم عنـد ، ياقمتناسقة تتناسب مع مقتضيات السّ  واللغة بكيفيات منظمة  استعمال

الخطاب المنجز يكون خطا� مخططا  أنوهذا يعني  ،الخطاب جيةيستراتا يسمى التلفظ �لخطاب في ما

 أنالمناسـبة الـتي تسـتطيع  جيةيسـتراتالايختـار  أنم على المرسل بصفة مستمرة وشعورية ومن هنا يتحت له

عتـــذار مـــثلا يتحقــق عـــبر خطـــا�ت كثـــيرة كـــل لاحالـــة ، وفعـــل ا �فضــلتعــبر عـــن قصـــده وتحقـــق هدفـــه 

                                                           

الحديث ، جامعة العقيد الحاج لخضر ، �تنة  الأدبدكتوراه ، كلية العلوم في  أطروحةفي رواية التسعينيات الجزائرية  المأساويمحمد الامين بحري ، بنية الخطاب   - )1

   02، ص 2009-  2008الجزائر ،

   02المرجع نفسه، ص  - )2
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 اــــــإحداهستحسـان ا والفيصـل فيض ــــــالبعبـين بعضـها  من خلال التمـايز جيةيستراتاخطاب منها يمثل 

   1"  اق الذي ينجز المرسل خطابه فيهالسيّ  إلى اعتبارمن هذه الوجهة يعود 

وهـو الـذي  ،الأساسـيبوجود المرسل الذي يعتـبر العنصـر  إلاتتحقق  العملية التواصلية لا أننجد 

 إلىومقاصـده مـن رسـالته يلجـأ  أهدافـهيوصـل  أنالمرسل وحتى يسـتطيع  إلىينشأ الخطاب الذي يرسله 

مواضـع معينـة  في اللغـة سـتعماللال ك وذلك من خلال التنظيم الفعامعينة تحقق له ذل جيةيستراتاتبني 

-يتحقـق التخاطـب  يقتضـي وجـود مخاطـَب ومخاطِـب وسـياق حـتى جيةيستراتلااالقيام �ذه  أنيتضح 

  :بخاطَ لم ا "1-4-3

فعـــل قـــولي تواصـــلي المتلقـــي  أيمنهـــا  يتـــألفالـــتي  ،الأساســـيةمـــن العناصـــر  اء واحـــدبفـــتح الطـــ

  .ب ب يتلقى رسالة من المخاطِ المقصود والمنطوق له والمخاطَ 

  

  :بالمخاطِ 2-4-3

فعـل قـولي تواصـلي المرسـل ،  أيمنهـا  يتـألفالـتي  ،الأساسـيةر الطاء واحـد مـن العناصـر سبك 

  .ب الناطق  وهو يرسل رسالة للمخاطَ 

  :السياق3-4-3

حيـث يعتـبر 2"الرسـالة فعـل قـولي تواصـلي فهـو مـا تلمـح إليـه لأي،الأساسـيةواحد من العوامـل  

مـا يتضـمنه الخطـاب  و�ويـلالعناصر المهيمنة في الخطاب والمساهمة في تجسـيده  أهممن  الأخيرالعنصر 

  . وظروفه المحيطة به إنتاجهيكون هناك معرفة بشروط  أنن ذلك يشترط لأ

ثنـاء صية الـتي تتشـكل وتتغـير �سـتمرار أالتصورات الذاتية الشخ مجموعة من"يعتبر السياق كما

تفســـر مقـــولات  ،جماعـــات مجتمعـــات إلىينتمـــون  أفـــراد مل بـــين المشـــاركين في الخطـــاب بوصـــفهالتفاعـــ

                                                           

  56جيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية ص يافر الشهري ، استراتظعبد الهادي بن  - )1

.22،ص 2003،القاھرة ، مصر،376، المجلس الأعلى للثقافة،،العدد01:عابد خزندار،ط: جرار برسین، المصطلح السردي ،ت ر -) 2 
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كـــذلك تمـــايز النصـــوص وتفردهـــا وتمـــايز   ،بوصـــفها تصـــورات ذاتيـــة للمشـــاركين في الخطـــاب ،ياقاتالسّـــ

 ،جتماعيـة المتجانسـةالمشـتركة والتمثـيلات الا الأرضـيةمنطوقـة وتفسـر كـذلك  أممكتوبـة كانـت  أجزائها

  1". جتماعي الذي نطلق عليه السياقللمشاركين في الخطاب من خلال تصورهم الموقف الا

  إلا من يكون هناك تفاعل في الخطاب  أن يمكن نه لامن هذا التعريف للسياق يتبين أ         

كلامـه   أثنـاءب ب لمـا يقصـده المخاطِـن تفسير المخاطَ نتماء كل من الطرفين إلى مجتمع معين لأاخلال  

ب المخاطِـــ أفكـــارالـــتي تكـــون تشـــبه  وأفكـــاره مـــن ظـــروف تحـــيط بـــه هلا بمعرفـــة كـــل مـــا يتعلـــق بـــلا يـــتم إ

المشـتركة والمتداولـة لـديهما ا مثـل اللغـة مـمجتمعه تواضعا عليهـا تيال الأشياء و العقائد ثلوتقترب منها م

  .طيع كل منهما فك رموزها بسهولة تحتى يس

ينـدرج تحتـه مـن عوامـل ومتغـيرات لخصـها في كلمـة  يمز كلامه عن السياق وما اأطروحا�ومن            

sprakin الجامعـة  أويقـال في المسـجد  أنما يقـال في البيـت ربمـا لا يجـوز  "أنحيث  انــــالمكان والزم

  .تقبله في غيره تقبله في توقيت معين ربما لا أنوما يمكن 

  :المشاركون-

الخطــــاب  أطــــرافمــــن ؟ وعمــــن ؟ وفي حضــــور مــــن ؟ ومــــا العلاقــــات الــــتي تــــرتبط  إلىمــــن يتحــــدث ؟ 

  .زمالة أمتتلمذا  أم، قةاصد

  : والأهدافالغا�ت -

 أو أو الترهيــبالترغيــب  أو الإخبــار أو الإقنــاعنكتــب ربمــا بغــرض  أونتحــاور  أوتكلم نــلمــاذا           

يتجـاوز مفهـوم : الجـو النفسـي ونغمـة الحـوار "يضـاف إلى ذلـك 2"الـذم  أوالمدح  أوالتعليم  أوالتحذير 

 أووقـار   أوجديـة  أو�كـم   أوغير ذلك من سخرية  إلىالبهجة  أوالنغمة في هذا السياق مجرد الحزن 

  .على حزن وفجيعة  طلالالأيشمل الهجاء على شيء من التهكم والبكاء على  أنفكاهة فلا بد 

                                                           

  .30، ص 2007، التوزيع قرطاج ،  1العربي القديم ، ط الأدببحث في سياسة القول في نصوص  الأدبيعبد اله البهلول ، في بلاغة الخطاب  - )1

  . 22-21، ص 2007، الناشر شمس التوزيع القاهرة مصر ،  �1اء الدين محمد مزيد ، تبسيط التداولية ، ط - )2
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مـن مفـردات مختـارة بعنايـة وتراكيــب : أدوا�ـاالخطابيـة ووسـائلها و البلاغيـة و الغـا�ت ق تحقيـآليـات -

 1"يةلتحقيق غايته البلاغية والتواصل أدواتيستخدم المتكلم من  أنملائمة وصور وتعابير لما يمكن 

  :الكفاية التداولية-4-

 لابـد أن يمتلـك كفـاءة جيات معينـةيمع غـيره مـن خـلال اسـترات �لخطابعندما يتواصل المرسل 

وهذه الكفاءة،يجب أن تفوق أداءه اللغوي،وحتى يتمكن من تحقيـق ذلـك لا بـد أن تكـون لديـه كفـاءة 

  للكفاية التداولية van dike"ديك فان"،ومن التحديدات الواردة في كتاب تداولية

بكيفيـــة خصـــائص العبـــارة اللغويـــة المرتبطـــة أن يكتشـــف  علـــى النحـــو الـــوظيفي":التحديـــد التـــالي

ستعمال هذه العبارات وأن يتم هذا الاستكشاف في إطار علاقـة تلـك الخصـائص �لقواعـد و المبـادئ ا

مــع العبــارات اللغويــة علــى أســاس أ�ــا الــتي تحكــم التواصــل اللغــوي، ويعــني هــذا أنــه يجــب أن لا نتعامــل 

معـنى معـين في إطـار السـياق موضوعات منعزلة بل على أساس أ�ا وسـائل يسـتخدمها المـتكلم لإبـلاغ 

  2"تحدده العبارات السابقة و موقف تحدده الوسائط الأساسية لموقف التخاطب 

تـاج إلى مـدرس  ط تح،ممكنـة فقـنجاح الخطاب في ا�ال التعليميواستثمار اللسانيات الوظيفية لإ

في أساســي   للمــتعلم عامــل ن مراعــاة العمــر الــزمنيأ،كمــا ذلــك أ�ــا تراعــي المقــام كــفء وملــم بمهنتــه و 

مرحلـة فـإن أي في  حينما نفشـل في التواصـل مـع المـتعلمبين المعلم و المتعلم ،و ذلك أنه إنجاح التواصل 

الابتدائيـــة  راعـــي مدركاتـــه الخطابيـــة لأن مـــتعلم المرحلـــةمراعـــاة المعـــارف المقاميـــة ؛أي لم نمـــرده إلى عـــدم 

وهكــــذا فــــإن مراعــــاة ســــياق المقــــام شــــرط لإنجــــاح , مدركاتــــه ليســــت هــــي نفســــها في المرحلــــة الإعداديــــة

  : تيلآو هي كا يمكن أن نستخلص ثلاث مطالب للكفاية التداولية ن هنا، ومالتواصل

  

                                                           

  . 23ص�اء الدين محمد مزيد ، تبسيط التداولية ،   -) 1

.50،ص 2005،دار الأمان ، الرباط،1التركیبات الوظیفیة،طأحمد متوكل،  -) 2 
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قــائم الــذات يتمثــل في خصــائص معينــة متميــزة عــن الخصــائص  تــداولينااللغويــة بعــدا  لعبــاراتأن ل"أولا

  ة  تركيبيالدلالية و ال

  .الذين يرد فيهما استعمال العبارات الموقفيو أن هذا البعد التداولي مرتبط �لسياقين اللغوي :�نيا

الطامح للكفاية التداولية أن �خذ بعين الاعتبار الخصائص  هو الأهم فإن على النحو الوظيفي و:�لثا

  1"التداولية للعبارات اللغوية في ارتباطها بسياق استعمالها

كمـا هـي كفاءتـه مكـو� فـاعلا ضـمن تكـون الإنسـان السـوي،  " و�لتالي تعتبر الكفاءة التداوليـة

  القدرة إذ تتألف ساق متعددة متآلفة ،بيد أن الكفاءة التداولية ليست نسقا بسيطا ، بل هي أناللغوية

اللغويــة  الملكــة:الطبيعيــة مــن خمــس ملكــات علــى الأقــل و هــي التواصــلية لــدى مســتعمل اللغــة

لال هــذا النمــوذج خــومــن  .2"و الملكــة المعرفيــة والملكــة الإدراكيــة والملكــة الاجتماعيــةالمنطقيــة  والملكــة

  .مستعمل اللغة الطبيعية في شكل جهاز يتكون من خمسة قوالب للقدرة التواصلية تم اقتراح نموذج 

الخمـــس تخـــتص كـــل ملكـــة منهـــا بقالـــب ينتمـــي إليهـــا ،ممـــا ينـــتج عنـــه  ولهـــذا فـــإن كـــل الملكـــات

 جتمـاعي ،القالـب المنطقي،القالـبالقالـب الا,قالب اللغوي ،القالب المعـرفيال:(القوالب الخمسة التالية 

الخطاب يتجلى في مادة لغوية بشكل معين ،ولأن "عتبار أن ��لإضافة إلي القالب الشعري )الإدراكي

المرسل ينتجه في سياق معين ،فإنه يمكن تصنيف هذه القوالب في مجملها إلى صنفين ، إذ يمثل بعضها 

  .في حين تمثل القوالب الأخرى السياق القدرة اللغوية،

إذ يقسـم هـذه القوالـب   Simon dike) ليسـمون ديـك( يـذهب إليـه المتوكـل تبعـا وهذا مـا

قوالــب آلات وقوالــب مخــازن ، وتضــم الفئــة الأولى القــالبين النحــوي والمنطقــي ،في حــين : إلى فئتــين همــا

  3" تضم الفئة الثانية القالب المعرفي و القالب الإدراكي والقالب الاجتماعي

                                                           
.50أحمد متوكل، التركیبات الوظیفیة، ص -)  1 
.50،صالمرجع نفسھ  -) 2 
.58عبد الھادي بن ظافر الشمري، استراتیجیة الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة،ص -) 3 
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صـحة إنتـاج خطـاب يتسـم بعلـى قوالـب تعمـل هـذه ال     van dike"فـان ديـك"وحسـب 

  .التعبير عن قصده ، الذي يضمن به المرسل مناسبته للسياق�لإضافة إلى التراكيب 

تصــنعه الكفــاءة التداوليــة ،إذ يتبلــور فيهــا  مــا هــو"واجتمــاع هــذه القوالــب في عملهــا، لإنتــاج الخطــاب،

ـــة لهـــا ،فالكفـــاءة اللغويـــة ،لا ســـتثمار تلـــك الملكـــاتاعمليـــة   وحـــدهال تـــنهض ،بوصـــفها عناصـــر مكون

 تيهي الن الكفاءة التداولية لألك وذ �لرغم من كو�ا أساسا فيها ،،بعملية التواصل المناسب للسياق،

تســتثمر تلــك القوالــب الكامنــة في ذهــن الإنســان ، بمــا في ذلــك كفاءتــه اللغويــة ، بمــا تفرضــه مــن قــوانين 

  ، من معطيات لغويةففيها تتبلور جميع المعطيات  السياق، وما يستحسنه المرسلهر حسب مظا

في إحــدى  )ه 584ت (القرطــاجني كمــا عنــد،  خــرى أي تغــدو هــي القــوة المــؤثرةو معطيــات ســياقية أ

، المرسل إليـه في لغـة معينـة/ لمرسللقوانين اللغوية تصف ما يستطيع أن يفعله ا،فامراحل إنتاج الخطاب 

أفضـل  قوانين التواصل فإ�ا تصف مـا يستحسـن فعلـه ، وتتعامـل الاسـتراتيجيات مـع عمليـة اختيـارأما 

  .1"�ثيرا من السلوكيات التواصلية التبادليةالوسائل 

مـــن كـــان راشـــدا فاهمـــا عارفـــا  لاعاليـــة لـــيس ســـهلا ، إ تســـاب كفـــاءة تداوليـــةك �أ وكمـــا نعلـــم

طلــــب ن في نفــــس الوقــــت وكمــــا أننــــا لا ويوصــــل المعــــنىلأصــــول الخطــــاب ،فيــــوجز في حديثــــه ويختصــــر 

  .أن يخاطب وفق قواعد معينة ولا يكون ذلك إلا �لتدرجالمهم أن يستطيع المتعلم  المستحيل

  

  

  

  

  

  

                                                           
.58الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة ، ص عبد الھادي بن ظافر الشمري، استراتیجیة -) 1 
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  اللغوية والتواصلية لدى المتمدرس الإعاقةجذور : المبحث الثاني 

  : تمهيد 

لغــوي للمــتعلم مــن ســتخدام الوضــعف الا الأخــرالتواصــل مــع الطـرف  إشــكاليةيعـد الحــديث عــن 

مـن الجامعـة ودخولـه ا�ـال المهـني التي يعاني منها المتعلم منذ دخولـه المدرسـة حـتى تخرجـه  كبر المشاكلأ

فتقــارهم للطلاقــة في التعبــير بلغــتهم الفصــحى امظــاهر الضــعف اللغــوي لــدى هــؤلاء الناشــئة  نأيــث ح"

  1"وفكرية متطورة  ،رغم بلوغ طوائف منهم مستو�ت تعليمية

المنــاهج وراء ذلــك ومهمــا نعتنــا  الأســبابولكننــا لــو حاولنــا مــرارا وتكــرارا التنقيــب والبحــث عــن 

ثر في تـؤّ  بحـق هـؤلاء لأن هنـاك خلفيـات أخطـأ�ين �لضـعف نكـون قـد والبرامج التربويـة وطرائـق المدرسـ

  .تعلم في تنمية الم أخرجتماعية دور نشئة الاللتّ  أنلمتعلم وذلك امسار 

الآ�ء ن عملية التواصل والحـوار الهـادف شـبه منعدمـة بـين الكبـار والصـغار ، بـين أنحن كما نعلم 

 الأسـرو�لضـبط في  إذ أن اللغة التي تطغى على كل شيء في الأسر أنفسهم الأزواجوحتى بين  والأبناء

ن  ، وحـتى وإ الـرأي بـداءإ إمكانيـة الأضـعفيكـون الطـرف  أنالجزائرية هي لغة المسـيطر والمـتحكم دون 

�لدرجـة  والأمهـات الأولى�لدرجـة   الآ�ءعـدم وعـي  للأسـفولكـن  ،الصـواب وأتمكان على صواب 

ـــاءالثانيـــة علـــى التواصـــل مـــع  ـــه الكثـــير والكثـــير مـــن  الـــردّ  و �لأخـــذوالخـــوض في غمـــار الحـــديث  الأبن ل

 أنوذلــك " والقــدرة علــى تحمــل المســؤولية صــل الثقــة �لــنفس والاعتــزاز �ــااهــذا التو يعــزز  إذالايجابيــات 

تعيـــق انفتـــاح الطفـــل معرفيـــا ،  أوامـــريـــتم بشـــكل عمـــودي تســـلطي علـــى شـــكل  الأســـرالتواصـــل داخـــل 

بطريقـة  هتوالرد في قضا� متنوعة تتعلق بحياته وعلاق الأخذحيث لا يوفر للطفل جوا من الحوار يتم فيه 

  2 "سئلته واستفساراته�يتعلق  استجا�ت فيما ويتلقىضعيفة ،عقابهعقلانية ، ولا تقدم له مبررات 

  

                                                           

  . 07م ، ص1996،مصادرها ، وسائل تنميتها ، عالم المعرفة، الكويت ، أهميتهاحمد محمد المعتوق ، الحصيلة اللغوية أ - )1

   13، ص 2015فريل أ، الجزائر، العدد الرابع،الإرشاداللغوية في المدرسة الجزائرية، مجلة  للإعاقةغنية ضيف ، الجذور الاجتماعية  - )2
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هتمــــام بطرائــــق ثم بعــــدها يبقــــى الا أولاجتماعيــــة الســــليمة للمــــتعلم يكــــون تــــوفير التنشــــئة الان حيــــث أ

في ضـعف اللغـة العربيـة لـدى  الأسبابتكون احد  أحيا�التدريس والمناهج والبرامج التعليمية �نيا التي 

ين تمــــس اهرة تراجــــع الاســــتخدام اللغــــوي لــــدى المتمدرســــظــــ"أن إذ، فعــــلاً  و المــــتعلم واســــتخدامها قــــولاً 

و مصــائرهم الدراســية بــل يــؤثر أيضــا  مســارا�م علــى ويــؤثر هــذاجتماعيــة، التلاميــذ مــن كــل الفئــات الا

  1 "نفسر جذور هذا الخلل أنجتماعي ، فكيف يمكن على مستقبلهم المهني والا

مدرســين وعــدم قــدر�م علــى الــتحكم يتمظهــر في ضــعف الرصــيد اللغــوي للمتّ  "ن هــذا الوضــعلأو 

حـترام انه يتعذر على التلاميذ بل حتى الطلبة الجـامعيين  والمنهجي ، فعادة ما نلاحظ أالمعرفي الأداءفي 

نــه ينتجو�ــا ، فيظهــر هــذا العجــز علــى أفي الخطــا�ت الــتي  الأفكــارنســجام بــين والاالتسلســل المنطقــي 

العقليــة يمــس مســتوى التفكــير والتحليــل والتركيــب والتنظــيم والاســتدلال والتجريــد وغيرهــا مــن العمليــات 

  2".في المسار الدراسيالتي تسمح �لنجاح 

الطفل الذي ينشأ في جو أسري  أنهم في تنشئة الطفل ، حيث مُ  الأسرةفي  دورا لتربيةن لهذا فإ

الطفل الذي ينشأ في جو يغلب على عكس والطاعة العمياء للوالدين  الأوامر من القسوة وتنفيذ خالي

  .تسلطي  أوالطابع الديكتاتوري  عليه

ــد المصــطلحات -1 المصــطلحات تقــديم تعريــف لــبعض  الإشــكالية أرد�صــلب  إلىقبــل الولــوج :تحدي

  : المتمثلة في

  :اللغة فهــــوم م-

اللغــة كــل  حــدّ "في مختصــره )  646ت( الحاجــبفهــا ابــن حــول اللغــة ،فقــد عرّ  لقــد تعــددت التعــاريف

   الأصول ، اللفات عبارة عن الألفاظفي شرح منهاج  )772ت(سنويلفظ وضع المعنى وقال الأ

                                                           

  . 13صغنية ضيف جذور الاجتماعية للإعاقة اللغوية في المدرسة الجزائرية، مجلة الإرشاد،  - )1

  .13نفسه، ص المرجع - )2
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  1"الموضوعة المعاني

 مقصـدهاللغـة في المتعـارف عليـه عبـارة المـتكلم عـن  أنعلـم اِ  : "بن خلدون فقد قال في اللغةاما أ

في العضـو   مقـررة ير ملكـة تصـ أنالكلام ، فلا بـد  �فادةعن القصد  �شئ، وتلك العبارة فعل لساني 

  2" صطلاحا�مامة بحسب فاعل لها  وهو اللسان وهو في كل أال

  "ظيفتــين رئيســتين همــا التعبــير والتواصــلو ":  ســل تقــوم علــىابرترانــد ر  نجليــزيالإواللغــة عنــد الفيلســوف 

والتفاعـل  الآخـرين إلى الأفكـاروالرغبات وتوصيل هذه  الأفكارعبير عن للتَّ  أداةاللغة  أنويقصد بذلك 

  .والرد  �لأخذفيما بينهم 

اللغـة هـي كـلام البشـر  أنّ " دت تعريفا شـاملا ومبسـطا وهـو الموسوعة العربية العالمية فقد حدّ  أما

لنـــاس التحــــدث تتــــيح ل لأ�ا،شـــيوعا بــــين البشـــر الأكثـــر الاتصــــالالمكتـــوب ، وهــــي نظـــام  أوالمنطـــوق 

كلمـــة اللغـــة   اســـتخدام نويمكـــ... وأرائـــيهم  أفكـــارهمكتابـــة ، عـــن   أوا بعـــض والتعبـــير نطقـــ بعضـــهم مـــع

 أن إلابصفة عامة  اتالإشار  أوالمرور الضوئية  كإشارةتصال  نظام للا أيبصورة غير محددة لتدل على 

  3"معناها الأساسيكلمة يبين ال أصل

مـن  تتألفة بيولوجية ملازمة للفرد ، لة مكتسبة لاصيجتماعية ثقافاظاهرة  "ة وكذلك تعتبر اللغ

رة في الــذهن و�ــذا النظــام الرمــزي ختيــار معــاني مقــرَّ كتســبت عــن طريــق الاا مجموعــة رمــوز صــوتية لغويــة 

، و�للغة فقط تطـورت نسا�إ الإنسانتتفاهم وتتفاعل و�للغة فقط صار  نأتستطيع جماعة ما  الصوتي

  4 " فلسفيا علمياً  ذروته فدرس اللغة درساً  الإنسانيالحضارة وتقدم العمران وبلغ العقل 

  :جتماعية التنشئة الا -1-2

                                                           

   15نان ، ص بل ، بيروت ليمصطفى الشويمي ، دار الج: لال الدين ، المزهر في علوم اللغة ،تج جالسيوطي عبد الرحمان  - 1)

13، ص2007خليل شحادة، دار الفكر، بيروت ،: بن خلدون، المقدمة ، تجعبد الرحمان ا -)  2 

  . 14مصابيح محمد ، تعليمية اللغة العربية وفق المقاربة �لكفاءات ، ص - )3

   13، ص  2007محمد علي عبد الكريم الرويني ، فصول في علم اللغة العام ، دار الهدى ،  - )4
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 socialisationجتماعيـــــة المصـــــطلح الفرنســـــي  تقابـــــل عبـــــارة التنشـــــئة الا"التعريـــــف اللغـــــوي 

 الإدراكوكلمــة التنشــئة تعــني أقــام ونشــأ الطفــل معنــاه شــب وقــرب مــن   socialisationنجليــزي والإ

  1"فيهم وشب  ربى أييقال نشأ في بنى فلان 

تعلـــم تفـــاعلي يفـــترض فيـــه وجـــود تفـــاوض دائـــم بـــين فاعـــل  يرورةســـالتنشـــئة الاجتماعيـــة  "وتعـــنى

اتفاق بين حاجات ورغبات الفرد من جهـة وقـيم مختلـف الجماعـات الـتي  إلىالتنشئة والمنفعل لها يؤدي 

  2"أخرىيتفاعل معها من جهة 

ــــة التنشــــئة بشــــكل خــــاص هويــــة ا�تمعــــات  التعبــــير عــــن"،ونقصــــد �لتنشــــئة بشــــكل عــــام وثقاف

ي متصــــاص الثقــــافي ، أثــــل في عمليــــة الاالــــتي تتم الأساســــيةومســــتقبلها وحركتهــــا وفاعليتهــــا والجوانــــب 

  3"ا�تمع وخلفيته أساسلثقافة السائدة التي تشكل الفرد ل صامتصا

  : رةــــــــــالأس -1-3

الرجــــل  أهــــل:أُسُــــرات أُسْــــرة جمــــع أُسَــــرْ وأُسْــــرات ،"الأساســــيفي المعجــــم العــــربي  الأســــرة وردت 

ــــالتعليميـــة بمعـــنى العـــاملون في حقـــل التعلـــيم وتق أســـرةمشـــترك وتقـــول  أمـــرجماعـــة يربطهـــا ،ه ـــــوعشيرت ول ـ

  4"  الأسريةروابط ــــة على الــــ، يجب المحافظرةــــالأس إلىوب ــــريُ منســأسُ 

وتقـوم ...الأفـرادقتصادية ثقافية بيولوجيـة تتكـون مـن مجموعـة مـن اجتماعية اوحدة " سرة هيوالأ

  ثر لها �ثير ��تمع فهي تتأ الأسرة أنكما 5 "جتماعية والثقافيةدية عدد من الوظائف التربوية والابتأ

  

                                                           

   08، المكتبة العصرية ، عنابة ، ص  1، الانحراف مقاربة نفسية واجتماعية ، ط سخميابو فولة بو  - )1

   11، ص المرجع نفسه - )2

   28، ص  1997، دار الفكر ، بیروت ،  1عبد الواحد علواني ، تنشئة الأطفال وثقافة التنشئة ، ط -) 3
   88،ص  1989،  جماعة من كبار اللغویین العرب المعجم العربي الأساسي ، لاروس-) 4
،  خیر الدین معوش التنشئة اللغویة الأسریة للطفل الجزائري في منطقة القبائل ، ملتقى بأعمال الممارسات اللغویة ، التعلیمیة والتعلمیة -) 5

  . 595، ص  2010جامعة مولود معمري ، تیزي وزوو 
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وهــي  familyنجليزيــةالإوفي  familleكلمــة ''ســرة في الفرنســية يقابــل كلمــة الأ"تــؤثر فيــه و بــه 

وتعـــني مجموعـــة مـــن الخـــدم ، ولقـــد " FAMELIA"مشـــتقة مـــن كلمـــة في هـــاتين اللغتـــين الأجنبيتـــين

تعـــني مجموعـــة مـــن النـــاس  الأســـرةكلمـــة   أصـــبحت�ريخيـــا ففـــي القـــرون الوســـطى  الأســـرة تطـــور مفهـــوم

لـــه �لـــولاء ويقـــاسمهم محصـــول  ايحتفظـــو  أنرض بشـــرط  أيعملـــون عنـــده في الإقطـــاعييســـتغلهم الرجـــل 

  1 "وأولادهماتعني جماعة مؤلفة من الزوج والزوجة  الأسرةكلمة   أصبحتا حديثو ،الأرض

  : أساليب التنشئة اللغوية للطفل -2

 :الأسري المحيط-2-1

الوالـدين وفي حالـة  لأوامـرخاضـعين  أطفـاللقد كان هدف طرق التربية قد يما قائما علـى تنشـئة 

 نــه لاأفالعقــاب لا يفيــد في ا�تمــع الحــر كمــا "  يعــاقبون ولــذلك فــأ�مللوالــدين  الأطفــالعــدم طاعــة 

لا نسـتطيع  أننـامحـيرا ،  مـرأالعقـاب  أصـبحالمحبة فكلما شعر الطفـل �لحـب والرعايـة  الأسرةينجح في 

أننــا ومبــدعين ثم نقـوم بتهديـدهم مثــل الحيـوا�ت ،  أقـو�ءوقلـو�م ليكونــوا  أذهـا�موفــتح  أطفالنـاتربيـة 

رتكبــــوا بعــــض اقــــد  لأ�ــــم، ثم يشــــعرون �لوضــــاعة  �نفســــهمنســــعى بجعلهــــم معتــــدين  أن ســــتطيعلا

  2 "الأخطاء

حتياجــا�م ونقــوم بعقــا�م مــن امتفتحــين ثم نتجاهــل مشــاعرهم و  أطفالنــال نجعــ" عنــدما أننــاكمــا 

 أطفالنـامـنح  أرد� إذان ذلك يعد خطرا كبيرا علـيهم ، إلكي نحافظ على سيطرتنا عليهم  ف لأخرحين 

لتحفيـزهم بـدلا مـن  أخـرىنتعلم طريقة  أنقوية ، فيجب  رادةإكتساب ا وقلو�م و  أذها�مالفرصة لفتح 

  3"العقاب

                                                           
  . 4، ص 2010،  1العصریة ، عنابة الجزائر ، ط وخمسین ، الانحراف مقاربة نفسیة واجتماعیة ، المكتبة بوفولةب -) 1
   145- 144، ص 2012جون جراي ، الأطفال من الجنة ، دار الشھاب ، الجزائر ،  -)2
   145- 144المرجع نفسھ ، ص  -) 3



المقاربة التواصلیة المفاھیم والأسس:                                                  الأول الفصل   

 

 
26 

 

اليــوم في مدارســنا هــو الخجــل والخــوف وعــدم قــدرة المــتعلم علــى التحــدث في  نلاحظــهمــا  أن إذ

و�لتــالي تضــعف قدرتــه علــى التواصــل  أســرتهالــتي تلقاهــا في طريقــة التربيــة  إلىقاعــة الــدرس وهــذا مــرده 

يوجد بديل على حـد تعبـيرهم للعقـاب ،  لا لأنهالعديد منا يرفض فكرة التخلي عن العقاب  أنوذلك 

ن العنــف لأ"هنــاك بــدائل كثــيرة للعقــاب لا يســعنا الحــديث عنهــا في هــذا المقــام  أنالحقيقــة هــي  ولكــن

خطــورة علــى  الأكثــر نــهأ إلاحــدة عــن غــيره مــن أشــكال العنــف الســائدة  قــلأيبــدو ن كــان إو  الأســري

ـــزاز في نمـــط الشخصـــية خاصـــة عنـــد احيـــث تحـــدث غالبـــا خلـــل في نســـق القـــيم و ...الفـــرد وا�تمـــع  هت

لى خلـــق أشـــكال مشـــوهة مـــن العلاقـــات والســـلوك إممـــا يـــؤدي في النهايـــة وعلـــى مـــدى البعيـــد  الأطفـــال

  1"من الشخصية مهتزة وأنماط

دورا كبـــيرا في حيـــاة الطفـــل ، وفي تطـــوير نمـــوه  الأســـرةمضـــطربة فكـــر� ونفســـيا و�لتـــالي تلعـــب  أو

يريــده في  التواصــل والتعبــير بمــا متلاكــه نظامــا لغــو� يســاعده علــىا �مكانــة"الطفــل  أناللغــوي وذلــك 

كتســــاب المحــــيط ي هــــذا الا ــــــــف أيضــــاده ــــــــ، ويساع أتهـــــــــنشمــــن  الأولىرحلة ــــــــــدة في المــــــــالمواقــــف العدي

  2 " الأسري

 الأنشــطةفي  وإشــراكهالفرصــة الكافيــة  وإ�حــةوقــت للعــب معــه ،  الوالــدوذلــك مــن خــلال تــوفير 

، ولا  الأدواراليوميــة داخــل المنــزل وخارجــه ويســاعده كــل هــذا علــى التفاعــل والــتعلم والتواصــل وحفــظ 

للتنشـــئة اللغويـــة الجيـــدة للطفـــل ســـواء   الأولىالنـــواة  الأســـرةوتعتـــبر .عـــن طريـــق اللغـــة  إلايتـــأتى لـــه ذلـــك 

،  الأجيـالوسـيلة فعالـة لحفـظ الـتراث ونقلـه عـبر  أ�ـاكمـا   أخلاقيـة أسـريةتنشـئة  أوكانت تنشئة لغوية 

  3".طفالالأالنمو اللغوي لدى في  الأساسيدور ـــــتلعب ال إذ

  

                                                           
  .  46، ص  2009عبد الحمید محمد علي ، منى إبراھیم قرشي ، العنف ضد الأسرة ، مؤسسة طیبة القاھرة ،  -)1
امعة الدین معوش التنشئة اللغویة الأسریة للطفل الجزائري في منطقة القبائل ، ملتقى بإعمال الممارسات اللغویة ، التعلیمیة والتعلمیة ، جخیر  -)2

  596، ص 2010مولود معمري ، تیزي وزو 
  .596، ص  الممارسات اللغویةخیر الدین معوش التنشئة اللغویة الأسریة للطفل الجزائري في منطقة القبائل ، ملتقى بإعمال  -) 3
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هو شـراء الكثـير  الأطفالفيما يخص لعب  الأمهات و الآ�ءولكن المشكلة التي يقع فيها غالبية 

فيظل الطفـل لسـاعات طـوال الوقـت يلعبـون لكترونية مثل الحاسوب والهواتف الإ والأجهزة الألعابمن 

 الألعـابو تعويدهم علـى حـب مجموعـة مـن أتتبع ميولات الطفل وتشجيعها  �لإضافة إلىبدون فائدة 

  وبناء الجمل  وملأ الفراغاتمثل الكلمات المتقاطعة والقرائن 

  :قتصادية جتماعية والاالحالة الا-2-2   

 إذعلـــــــى النمــــــو اللغـــــــوي للطفـــــــل  �ثــــــيرالاقتصـــــــادية والاجتماعيــــــة والثقافيـــــــة لهـــــــا  لأوضــــــاعا إن

  والمراتــب وهــو تلــك الشــهادات الجامعيــة الثقــافي سمــاليأويتمثــل في الر  الآ�ءلــدى  التعليمــي المســتوى" أن

الثقـــافي درجــة  التحصــيل  لــلآ�ءفــيعكس بـــدلك المســتوى الثقــافي  الآ�ءيتحصــل عليهــا  الــتيالدراســية 

وهـذا الـذي يسـاعد علـى  لأبنائـهن من طبيعة المثقف غرس حب التعلم والمعرفـة لأ الأبناءواللغوي لدى 

في التواصــل  الآ�ءتي سيســتعملها الــالعبــارات والكلمــات  إلىنمــو الــذخيرة اللغويــة لــديهم وذلــك �لعــودة 

بنــاء لغــة ثريــة ، علــى عكــس الــتي يــنخفض الأالــتي نجــد فيهــا المســتوى الثقــافي مرتفعــا يمتلــك  الأســرففــي 

  1 ."ينعدم  أوفيها المستوى الثقافي 

اللغات التي يتعلمها الطفـل وخاصـة في مرحلـة الطفولـة "أنهو  الآ�ءالذي لا يدركه  الأمرولكن 

في الوقــت الــذي لا يــزال  أجنبيــةتعلــم لغــة  إلىحينمــا يضــطر الطفــل :  أيالمبكــرة تــؤثر علــى نمــو لغتــه ، 

تعلـــم كلمتـــين  أنن ذلـــك يربـــك مهاراتـــه اللغويـــة ويؤخرهـــا في كلتـــا اللغتـــين ، ويبـــدو إفـــ الأمـــرغـــة يـــتعلم ل

التــداخل في التفكــير الطفــل و�لتــالي يعيــق  إلىلفكــرة واحــدة ونظــامين للقواعــد يــؤدي  أولشــيء واحــد 

  2 ".ظهور الكلام عنده

  

  

                                                           
   597.ص،  خیر الدین معوش التنشئة اللغویة الأسریة للطفل الجزائري في منطقة القبائل ، ملتقى بإعمال الممارسات اللغویة -)1
 2007، دار المسیرة ، عمان ،  1، أسالیب تدرس اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق ، ط راتب قاسم عاشور ، محمد فؤاد ، الحوامد: ینظر  -) 2
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  :ثقافة الوالدين -2-3

 أننلاحـظ  إذالذي يؤثر على النمو اللغوي لدى الطفل هـو ثقافـة الوالـدين ،  الأخرالجانب  إن

علــــى  الإجابــــة" مــــن خــــلال إذيجابيــــة ، الإ ره�أالموظفــــة لــــه  مالأو الموظــــف  الأبالمتكونــــة مــــن  الأســــرة

المحصــــول ستفســــارا�م ومشــــاركتهم الحــــديث �ســــتمرار وتســــاعده هــــذه العوامــــل علــــى ز�دة او  أســــئلتهم

كــبر أثقافــة  آ�ؤهــمالــذين يمتلــك  الأطفــالجــل  أنمعظــم الدراســات  أكــدتحيــث  للأطفــالاللفظــي 

ثقافـــة  هــمآ�ؤ الـــذين يمتلــك  الأطفــالقــدرة علــى الـــتحكم في الكــلام مــن  أ�ـــم أكثــركمــا   أطــولتكــون 

لم يسـبق لهـم القـراءة يكـون  أميـينقد يكـون الوالـدين  أسرةالطفل الذي يولد في  نأنرى  ، ولهذا 1 "قلأ

  نعكاس سلبي على ثقافة الطفل مما تؤثر على نموه اللغوي اله 

  :دور الحضانة  -2-4

 أن إذفي ز�دة محصـــوله اللغـــوي  �ثـــير إيجـــابيالخـــبرات الـــتي يكتســـبها الطفـــل قبـــل المدرســـة لهـــا  نإ

ـــيس كالـــذين لم يـــدخلوها  الأطفـــال ات والفـــرص الـــتي تتهيـــأ الخـــبر " نلأ أصـــلاالـــذين يـــدخلون الروضـــة ل

ممـــا يســـاهم مســـتقبلا في رفـــع  مفـــردا�مقبـــل دخـــولهم المدرســـة تســـاهم في تطـــوير لغـــتهم وز�دة  للأطفـــال

الروضة �لنسـبة للطفـل لا طائـل ولا  أوالحضانة  أنتعتقد  الأسرلهذا فهناك بعض  2"مستوى تحصيلهم

  .حديثهم معهم وفي أقرانهتصاله مع الها دور فعال في  الأساسفي  إ�ا إذفائدة منها 

  : في الممارسة اللغوية وضعف المناهج التعليمية  ينيةلقسلبيات الطرائق الت-2

اللغـوي لـديهم  الأداءفي التعليم ضعفا ملحوظـا في لمتاحة ا الإمكانياتاليوم ورغم  أبنائنانرى  إننا

كــل شــيء يمثــل حلقــة مترابطــة بــدءا مــن ا�تمــع والمدرســة والمنــاهج   أننجــد  الأســباببحثنــا عــن  وإذا، 

  .قاتالذي يربط بين هذه الحلالمعلم وأخيرا التعليمية 

                                                           
  54،صخیر الدین معوش التنشئة اللغویة الأسریة للطفل الجزائري في منطقة القبائل ، ملتقى بأعمال الممارسات اللغویة ، التعلیمیة والتعلمیة -) 1
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ظــاهرة الضــعف في التعبــير �للغــة "؟  ن نلمــس الجــرح الــذي يعاينــه طلبنــا اليــومألكــن هــل يمكــن 

عامة ظاهرة ملموسة بين عامة المتعلمين في الـبلاد العربيـة وربمـا كـان  اللغةالعربية الفصحى والضعف في 

واضــحة ثم  آ�رهالــذي نلمــس  الأمــرالثقــافي الرصــين  أوالفكــري  الإنتــاجمــن مظــاهر هــذا الضــعف قلــة 

ومناقشـــات كثـــيرة مـــن  أحاديـــثالـــذي نشـــهده في  الأجنبيـــةتـــداخل العاميـــة مـــع الفصـــحى والعربيـــة مـــع 

الكــلام المهجــن الــذي و  فــجال  امعــات وطائفــة كبــيرة مــن المثقفــين والخلــط اللغــويالج وأســاتذةالمدرســين 

وطلبــتهم في الكليــات والمعاهــد العلميــة وفي ميــادين كثــيرة مــن  الأســاتذةيظهــر بصــورة �رزة علــى الســنة 

  .1"حياتنا

الكتـابي يعتــبر جــواز عبــور  أوالتركيــز علـى التعبــير ســواء الشــفوي  أنقلنــا  إذا في حــديثنا لياولا نغـ

يعتـبران الفرصـة الملائمـة لتبيـين  لأ�مـالهـذين النشـاطين ،  الأساسيةتكمن من بناء القاعدة  إذاالطالب 

المرجــوة مــن  الكفــاءةالقــدرات اللغويــة للمــتعلم ولكــن فهــل طريقــة تلقــين هــذه المــادة تســاعد علــى تحقيــق 

  حد وصل تحكمهم لها ؟  أيلى إالطريقة و ستطاع المعلمون التحكم في هذه ا المتعلم ؟ وهل

  :مسعى تدريس التعبير الشفهي -3-1

  : فهي نشاطا هاما وذلك انه يمكن منيعد التعبير الش

تنميــة قــدرات المتعلمــين العقليــة ، ولا ســيما منهــا مــا يتعلــق �لتحليــل والتعليــل والتصــميم ، وإصــدار -1

 . الأمثلةستشهاد ، وضرب ستدلال والا، والا الأحكام

يجابية والتعبير عـن ذوا�ـم ورؤاهـم إتنمية قدرات المتعلمين على المشاركة في المناقشة مشاركة " 1-

 .ووجهات نظرهم 

 يجابية مثل التزام الموضوعية والنظام والهدوء إبعث مواقف  -1

والعبـــارات المناســـبة  الألفـــاظســـتعمال ا، و  دمـــاجهما وتوظيـــف المكتســـبات اللغويـــة الســـابقة  -2

 .ستعمال الدقيق والصحيح للا
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ستعمال الفصحى في الحياة المدرسية سواء كان ذلك في حصـص اللغـة احمل المتعلمين على  -3

 1 "، العلومضيات، التاريخ، مثل الر�الأخرىحصص المواد  أوالعربية 

التعبـــير مــن المنظـــور  إلىنظــر ن إنمـــا الأنشــطةبوصــفة نشـــاطا كبقيــة  إليـــه لا ينظــر"نشــاط التعبـــير أنكمــا 

 أركا�ـاتحـدد في موقـف تواصـلي  إرسـاليةالتعبير عملية " نالتواصلي المهم جدا �لنسبة للمتعلم لأ التبليغ

 تتـألف إبداعيـة و وإنتاجيـةكاتب وقارئ وسياقات وهي عمليـة فكريـة   أوبمتحدث ومستمع ومواقف ، 

المرسل فيها �لقواعد اللغويـة الصـرفية والنحويـة يلتزم  أنالفكر والصياغة وينبغي  أهمهامن عناصر مركبة 

المعـــنى المضـــمر في  وإدارةجتماعيـــة والتـــأقلم مـــع المقتضـــيات الســـياقية ، والقواعـــد الخطابيـــة التداوليـــة والا

وتســـعى المنـــاهج التعليميـــة الحديثـــة خاصـــة المقاربـــة �لكفـــاءات والمقاربـــة التواصـــلية في تعلـــيم .الخطـــاب 

  2 "التي تساعد المتعلم على التفاعل في الحياة الأساسياتعبير وظيفيا �لتركيز على تعليم الت إلىاللغات 

حيـث ركـزت علـى تقنيـات  معـا،التعبـير الشـفهي والكتـابي بتقنيـتي مت المقاربة التواصـلية تها وقد       

  .الخ  ...والمقابلة، والنقاش و العرض الآراءالحوار وتبادل  إلىتجه ن جديدة في التعبير

 الأخطـاءنجـاز جملـة خاليـة مـن إبتدائيـة يركـز معلمـوهم علـى في المرحلـة الاالمتعلمين   أنوكما نجد 

دون العناية بوظائفها في السياقات المختلفة ، ويكتفون �لتدريب "في نشاط التعبير الأخطاءوخصوصا 

 نتيجـةفيـه وقـد كـان  الانجازيـةربمـا يجهلـون القـوة  آويهملـون  على المحتوى العضـوي للفعـل اللغـوي ،ــ  و

في كل  الإنجازيةلغوية مختلفة �ختلاف القوة  �فعالعجز المتعلمين على التعبير عن نفس القضية  ذلك

  : المثال التاليحالة من الحالات التي تقدم فيها القضية كما في

  

                                                           
وطني للمطبوعات المدرسیة ، الجزائر ، دلیل الأستاذ اللغة العربیة ، السنة الثانیة من التعلیم المتوسط ، وزارة التربیة الوطنیة ، الدیوان ال -)1

   90، ص 2005  - 2004
  . 246، ص  1994عبده الراجي وعلي أحمد شعبان ، دار النھضة العربیة ، : دوجلاس براون ، أسس تعلم اللغة وتعلمھا ، تر  -) 2
  



المقاربة التواصلیة المفاھیم والأسس:                                                  الأول الفصل   

 

 
31 

 

ن القضــية إتبعــث الرســالة ، فــ أن أرجــوبعــث الرســالة ا–هــل بعثــت الرســالة ؟ ســتبعث الرســالة  

لات الـتي قـدمت ا، تختلـف في كـل حالـة مـن الحـ زيـةالإنجاالسابقة كلها لكن القوة  الأفعالبين مشتركة 

  1."الخ ...في الثانية وأمر في الثالثة خبارية  إ و الأول�ا القضية ، فهي عبارة عن سؤال في 

لقينــا نظــرة علــى المنــاهج التعليميــة نجــد أنفســنا مجــبرين علــى عــدم حصــر الضــعف الــذي يعــاني منــه أ وإذا

ن المنــاهج التربويــة تشــكل الدراســة ، لأللمــواد هم يــنوحــدهم وفي طريقــة تلق المعلمــينطلبتنــا اليــوم علــى 

ليس التلميذ علـى درايـة ضـمنيا  أيالفصحى  لأساليبلا تعتني كثيرا �لمعاني الوظيفية  "فهي أخرسببا 

وهـــي معزولـــة عـــن  الأســـاليبعتنائهـــا بتلـــك اد الســـياقات ، بقـــدر يـــلـــنفس القـــول عـــدة معـــاني بتحد أن

  .وظائفها التداولية 

و أ(نجــازه إفكــرة الفعــل الــذي تنــوي  إضــافةتكمــن في ) فعــل القــول (التركيــب النحــوي  أهميــة أن

ومــا ينبغــي تــدريب الطفــل عليــه هــو القــوة التحقيقيــة للقــول ولــيس فقــط المحتــوى ) الــذي أنجــز �لفعــل 

  )  1911-1961( austinعلى رأسهم أوستين  التداولينله ، حيث أكد )  الإخباري( القضوي 

  

جتماعي علـى الغـير عـن طريـق الا للتأثيربل وسيلة .قل المعارف فقط نو  للإخبارن اللغة ليست إ

الوظيفـة ، ومـن البنيـات اللغويـة  إلىمـن الشـكل  هتمـامالاتحويل  إلى، مما أدى  الإنجازيةاللغوية  الأفعال

  . 2"اللغوية الأفعالإلى 

المــــواد التعليميــــة تصــــمم علــــى هيئــــة مجموعــــة مــــن الوظــــائف اللغويــــة المختلفــــة   "أصــــبحت ولهــــذا 

ـــز طريقـــة الـــتعلم علـــى .الخ ... عتـــذاروالســـخرية والاكالوصـــف والوعـــد والشـــكر والتوســـل  وذلـــك بتركي

  . أمرها أوتقديم خدمة  أو الرضا، أوكالتعبير عن الرفض   الأفعالنجاز هذه إالوظائف التي يحققها 

  

  

                                                           
  .653عبده الراجي وعلي أحمد شعبان ، ص : دوجلاس براون ، أسس تعلم اللغة وتعلمھا ، تر  -)1
  . 654- 653علیك كایسة، واقع تدریس التعبیر و التواصل بالمدرسة الابتدائیة، ملتقى الممارسات اللغویة التعلیمیة التعلمیة  ، ص-) 2
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الوظـــــائف اللغويـــــة ، كالتحـــــذير ، واللـــــوم ، الـــــوداع ، والشـــــكوى ،  إلىوتفتقـــــر تعـــــابير التلاميـــــذ 

، والاقتراح، والإلحاح، والإقناع، والنقد، وا�املة ،والمباهاة ،والتحاشي ،والرفض،  والتأنيبوالسخرية ، 

يســتعين بــه المــتعلم لنقــل  أدواتتشــكل  أن الــتي ينبغــيالتواصــلية  مــن الوظــائف  غيرها إلى.....والتوجيه

  1"مقاصد مختلفة

 إذاضـعف في المنـاهج التعليميـة  إلىاللغوي للمتعلم يعود  الأداءضعف  أن حيلراجاويعتبر عبده 

يمـــزج بـــين اللغـــة الفصـــيحة المعاصـــرة واللغـــة الفصـــيحة  أنختيـــار المحتـــوى لابـــد ان أيـــرى مـــن وجهـــة نظـــر 

ؤخر ذلــك حــتى نــ لاحــتى يتعــود المــتعلم و  الأخــرىالمراحــل  إلىبتدائيــة التراثيــة وذلــك بــدءا مــن المرحلــة الا

واللغـــة  الإعـــلاموســـائل وصـــوله المرحلـــة الثانويـــة ، حـــتى يصـــبح المـــتعلم متمكنـــا مـــن اللغـــة المســـتعملة في 

ن كانــت صــعبة فــلا بــد مــن إولغــة الــتراث الــتي عــدها مهمــة ينبغــي العنايــة �ــا حــتى و  عامــة  المســتعملة

يقـــف التلاميـــذ المرحلـــة  أننـــه مـــن الواجـــب أبـــل  : "يقـــول إذللتلميـــذ  مـــألوف هـــو التعـــديل وتقـــديم مـــا

تبسـيط الـنص في هـذه المرحلـة وهـذا  الأمرقتضى ان أالكبرى في تراثهم و  الأدبيةبتدائية على النماذج الا

بتدائيــة في بريطانيــا ويــدرس في المرحلــة الا'' شكســبير ''مــا هــو مطبــق في الــبلاد المتقدمــة حيــث يــدرس 

يتــــوفر عليهــــا مختصــــون لتبســــيطها لهــــذه المرحلــــة ،  ، في نصــــوص ألمانيــــافي المرحلــــة نفســــها في '' جونــــه''

  .علمي له طرائق الخاصة  أسلوبوالتبسيط 

 أوصــلوا إذا الأدبييــزود التلاميــذ الصــغار �لمعــالم الكــبرى في �ريخهــم  لأنــهوهــذا المــنهج مهــم جــدا 

طبيعيــا  امـرأوجـدوا ذلـك  الأصـليةفي نصوصـه  الأدب�ـذا  نيتصـلو  أنعون فيهـا يالمرحلـة الـتي يسـتط إلى

... وغـيرهم  سـيناالعلاء وابـن  وأبينعرفهم بنماذج من الجاحظ والمتنبي  أنجدا ومن اليسير ... ميسورا 

  2"تراثهم �علاممن جهل كثير من متخرجي الجامعات  نلآ هاما نحن في تتماشىحتى 

 قــدن الوقــت إعــن اللغــة فــ علومــاتبمو الطــلاب �ــتم  بحشــ" أنومــن هــذا المنطلــق نقــول بــدلا مــن 

   الأساسي، وكتابة هو الهدف التمكن من اللغة حديثا واستماعا، وقراءة نأ لإدراك حان

                                                           
  .654علیك كایسة، واقع تدریس التعبیر و التواصل بالمدرسة الابتدائیة، ملتقى الممارسات اللغویة التعلیمیة التعلمیة  ، ص ، ص -) 1
  .  96-95، ص  1995بده الراجحي ، علم اللغة والتطبیق ، وتعلیم اللغة ، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ، ع -) 2



المقاربة التواصلیة المفاھیم والأسس:                                                  الأول الفصل   

 

 
33 

 

بقسط كبير مـن  يلم نأو ... الشعر أبياتيجيد الطالب تقطيع  أنيعقل فكيف من تدريس اللغة 

 ونحـووالتشـبيهات سـتعارات الا أنـواعبـين  علـى التمييـزن يكون له القـدرة أالقواعد الصرفية والنحوية ، و 

، ولعل  الأساسيةيمتلك �صية مهارا�ا دون أن اللغة المعارف عن  إطارالتي تندرج في  الأمورذلك من 

مدرســي اللغــة يتفقــون علــى لــن كثــيرا مــن طــلاب العربيــة في ضــوء المنــاهج الحاليــة ، يحفظــون الكثــير ممــا 

كتابـة عـن   أوالحـديث مشـافهة مـن  الأدنىيكون له من اللغة الحـد  أنذكر� من المعلومات اللغوية دون 

  1"عن ظهر قلب من تلك المعلوماتيسمعوا ما حفظوه  أنطلب منهم  إذا إلاهم لَ تلك المعلومات ال

عـــدم الاهتمـــام  إلىعجـــز المـــتعلم عـــن التوظيـــف اللغـــوي في مواقـــف الحـــديث مـــرده  أنوالظـــاهر        

لم يمنح الجانب الشفهي من اللغة المكانة التي يسـتحقها  تكتمل ما الصورة لن أن إذ"�لجانب الشفوي 

أداة لحفــظ الــتراث  تكــون أن إلااللغــة العربيــة لا تصــلح  أنالجانــب الشــفوي يرســخ فكــرة  إهمــال إن إذ

لي أن ذلـك  للتخاطـب اليـومي ، ويبـدو أداةسـتخدامها ونقلـه إلى الأجيـال القادمـة ، ولم تعـد صـالحة لا

  2"صغائيةالإ طرائق حديثة لاختيار المهارات الشفوية و متحا�تالايقتضي تضمين 

جتماعيـة لـدى الكفايـة الا نمـاءإعـاجز عـن  بتدائيـةالاالتعبـير وخصوصـا في المراحـل  أنو�ختصار 

المـــتعلم وذلـــك لعـــدم وجـــود منهجيـــة وتقنيـــة تســـاهم في إنجـــاح ذلـــك  المتمثلـــة في المحادثـــة والحـــوار ولعـــب 

  .و غيرها الأدوار

ول معقــ أمــرن التحــدث �لفصــحى في قاعــة الــدرس أفي حديثــه  "يقــول �ــاد موســى أننلاحــظ 

الكافيــة لــذلك بقيــت فكــرة عامــة عائمــة ، مشــكلة التعبــير الشــفوي لم تلقــى العنايــة  أن إلىلكنــه يشــير 

لغته بشكل جيـد هـذا فضـلا عـن  ن الدارس لا يتلقى ما يكفيه من الفصحى مشافهة ليكتسبإولذا ف

يشـكل عنــد ازدواجيـة لغويــة  في صــغره وهـو مــا غـة الأم الــتي يكتسـبها  ل�ثـير المحكيـة علــى وعيـه لأ�ــا ال

  لى ردم إلى تدبير لغوي يؤدي إستعمال وهذا يحتاج ضطراب مركب بين النظرية والاا إلىتقضي 

                                                           
ھـ ،  1425، صفر  29محمد یونس ، أزمة اللغة ومشكلة التخلف في بنیة العقل العربي المعاصر ، مجلة أم القرى لعلوم الشریعة ، العدد  -) 1

   611-619ص
  . 690المرجع نفسھ، ص  -) 2
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  1 "ب�لمشترك والمتقار الهوة بين الفصحى والعامية من خلال التقريب بينهما 

شـــارة �لفصـــحى سمـــاء الإأن نضـــع للمـــتعلم أليهـــا �ـــاد موســـى هـــو إن يصـــل أوالنقطـــة الـــتي يريـــد 

كما يـرى –وتقابلها �لعامية حتى يتسنى للمتعلم التفريق بينهما دون الخلط بين اللهجة واللغة الفصيحة 

زدواجية الديه  مما تكونختلاف اللغة التي يراها المتعلم في الشارع والمدرسة ان مشكلة التعبير �جمة عن أ

ة الشـفوية المتصـلة واريـعـداد المواقـف الحإكتساب اللغوي وذلك من خـلال همية الا أعلى  وكما يركزلغوية 

  .�لحياة اليومية 

  :أثرها على التواصل الكتابي و إشكالية تلقين مادة التعبير الشفوي و  -2

ذ يعـــد وســـيلة مســـاعدة للتواصـــل بـــين الجمعـــات ، وتبـــادل إهميـــة �لغـــة في حيـــاة المـــتعلم ، أن للتعبـــير إ

ن مـا نعيشـه أسـلوب جـذاب ، ولغـة سـليمة وراقيـة غـير ، وذلك بصـياغتها وعرضـها � الآراء فكار والأ

فـرادا لهـم مسـتوى عـالي مـن التعلـيم أفي وقتنا الراهن هو تجلي ظاهرة عدم القدرة على التعبير حيث نجـد 

لفـــاظ فتقـــارهم للأما ب�ـــم يجـــدون صـــعو�ت بمجـــرد التعبـــير عـــن فكـــرة في وضـــعية مـــن الوضـــعيا�أ،غـــير 

سـلوب هـي ي الأـــة فـــــخـرى ربمـا تكـون ركاكأالمناسبة للسياق المراد التعبير عنه مـن �حيـة ، ومـن �حيـة 

طـــوار والضـــعف لـــدى كـــل طلبتنـــا الدارســـين في كـــل الأالســـبب وراء ذلـــك حيـــث يصـــادفنا هـــذا العجـــز 

  .بتدائية و الاأو دارسين في المرحلة المتوسطة أ،من جامعيين وطلبة �نويين التعليمية

  :ر ــــوم التعبيـــــــمفه-3-1

 "فـالتعبير:مـا فيمـا يتعلـق �لجانـب الاصـلاحي أ،2"لإفصاحاو  الإ�نة" فمن الناحية اللغوية يعني         

مـن  هلى مسـتوى يمكنـإ تعلمهو العمل المدرسي المنهجي الذي يسير وفق خطة متكاملة ، وللوصول �لم

حاسيســه ، ومشــاهداته ، وخبراتــه الحياتيــة شــفاهيا وكتابيــا بلغــة ســليمة ، أفكــاره ، ومشــاعره ، و أترجمــة 

  3"وفق نسق فكري معين

                                                           
،  2011، مركز الدراسات الوحدة العربیة ، بیروت لنان ،  1نھاد موسى ، افاق اللسانیات دراسات ، مراجعات ، شھادات ، تكریم ، ط  -)1

   414ص
تقى منشورات ، مخبر الممارسات سلیمة محدید، أثر المقاربة بالكفاءات في تحسین وتعلم التعبیر التحریري ، السنة الثالثة أنموذجا ، مل -) 2

  .444، ص  210اللغویة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، 
  .444سلیمة محدید، أثر المقاربة بالكفاءات في تحسین وتعلم التعبیر التحریري ،  ،ص  -) 3
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ول يــتم ن الأأيشــمل هــذا التعريــف التعبــير بنوعيــه الشــفهي والكتــابي ، والفــرق الواضــح بينهمــا           

نطــق الســليم واللغــة الفصــيحة �لتلميــذ القــدرات والمهــارات الخاصــة الثير في تمشــافهة ، ودون ســند ويســ

�للغـــة ســــليمة  ةمــــا الثـــاني فهـــو يمـــنح التلميــــذ متســـعا مـــن الوقـــت ، للتعبــــير كتابـــأعـــن التلعـــثم ،  ابعيـــد

  .والنحو ،والصرف ،وعلامات الترقيم المختلفة ملاء والخط وصحيحة مستخدما مهارات الإ

  :و الشكل على النحو التالي أنواع سواء من حيث الغاية ألتعبير عدة لن إ

  : نواع التعبير من حيث الغايةأ-3-2

  .بداعي إتعبير تواصلي وتعبير فني  :لى قسمين إينقسم التعبير من حيث غايته وموضوعه 

  : التعبير التواصلي-4-2-1

  ت حياة الناس للتواصل وقضاء الحاجاالتعبير التواصلي هو الذي يستعمل في         

رتباطــه ويســمى بعــض المــربيين هــذا النــوع مــن التعبــير ، التعبــير النفعــي لا ةيــفهــو يــؤدي وظــائف حيات "

،  وصــف وإشــهارســرد ، ،خبــاراجتماعيــة ويكــون في صــور مختلفــة الماديــة والابشــؤون الحيــاة ومتطلبا�ــا 

ويتميـــز ...ســئلة،أجوبــة عــن أرأي ، و أعــلان ، تقريــر ، بطاقــة ، برقيــة ، �نئــة ، تعليـــق علــى فكــرة ، إ

التعبــير التواصــلي بوضــوح مفرداتــه ومخاطبــة العقــل والبعــد عــن الخيــال والزخرفــة اللفظيــة وعــدم المبالغــة في 

  د�ء والشعراء خر خاص �لأآكما يوجد نوع 1 "لوان البيانأ

  :بداعي التعبير الإ-4-2-2

ســـلوب جميـــل ومـــؤثر في الـــنفس فكـــاره ، ومشـــاعره ، ومواقفـــه �أيعـــرض فيـــه صـــاحبه  "هـــو الـــذي      

رد ــــــــوي نتقـاء الكلمـات المعـبرة ،اسـتعمال الخيــال ، و اويتميـز هـذا النـوع مـن التعبــير �لعاطفـة والمبالغـة في 

  2"و نثريأري ــب شعـــــفي قال

                                                           
ة للأساتذة الثالثة من التعلیم المتوسط اللغة أحمد الزبیر ، سند تربوي تكویني على أساس المقاربة بالكفاءات ، یتضمن دروسا أنموذجیة موجھ -) 1
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بـداعي ، فالتواصـلي يخـص عامـة النـاس إ لى تواصـلي وإذن فالتعبير من حيث الغاية فهو ينقسم إ

فكــارهم أمشـاعرهم و  التعبـير عـند�ء والشـعراء والفنـانين وذلــك مـن خـلال بـداعي فهـو خـاص �لأم الإأ

  .سلوب جميل �

  :التعبير من حيث الشكل واعأن-4-3

  .لى تعبير كتابي وتعبير شفوي إينقسم التعبير من حيث الشكل 

  :التعبير الشفوي -4-3-1

غلـــب المـــواد المقـــررة ويســـاهم في ترقيـــة الفعـــل التربـــوي ، وتطـــوير أنشـــاط لغـــوي يوظـــف مـــع  "هـــو       

جتماعيـة والثقافيـة ، بواسـطة التواصـل ، والـروابط الفكريـة والا شخصـيتهمهارات المتعلم اللغوية وتكوين 

فكــار كمــا يســاهم في فصــاح عــن المشــاعر ، والأدبيــة في تنــاول الكلمــة للإوغــرس الشــجاعة والجــرأة الأ

وفي مجــال التربيــة يعــد العصــب ...نــزواء ، كالخجــل والا متعلمــينالقضــاء علــى بعــض المظــاهر الســلبية لل

فالتعبير الشـفوي هـو 1''ستكشاف نشطة التعليمية ، فهو وسيلة التعلم والاية الأقبتقوم بدونه  لا يالذ

  . نشطة التعليميةوسيلة لتطوير كل الأ

  :التعبير الكتابي

ليــه كـــل إبــداع في شــتى المواقـــف الــتي تتطلبهــا الحيــاة ، يحتــاج إداة تواصــل و أنشــاط لغــوي و "هــو         

نشـطة ويتميـز هـذا النشـاط عـن بقيـة الأ.... نفعلاته ا وعواطفه وفكاره ، أنسان للتعبير عن حاجاته و إ

اهم في ــــــــة تســــــــــــنشطة وسائل تخدمه وتساهم في تصحيحه فقواعد اللغالأمن  هاللغوية لكونه غاية وغير 

ملاء وسيلة لرسـم الكلمـات رسمـا التعبير المنطوق ،والمكتوب وتصوب اللسان من اللحن وقواعد الإفهم 

  2 "ارات وتطوير القدراتصحيحا ومعطيات النص المختلفة تساعد على تنمية المه

نح للمـتعلم كفايـة التواصـل في يمـ" نـهأفي  هميتـهأتكمـن  شـكاله وغا�تـهأن التعبير بتعدد إا فوهكذ       

دمـاج الفعلـي الإنشـطة اللغويـة ،فيـه يتحقـق المدرسة، وبعد �ايـة الدراسـة ،ولـذا يمثـل مركـز الثقـل بـين الأ
                                                           

للغة أحمد الزبیر ، سند تربوي تكویني على أساس المقاربة بالكفاءات ، یتضمن دروسا أنموذجیة موجھة للأساتذة الثالثة من التعلیم المتوسط ا -) 1
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ن التعبــير أذا قلنــا إللمعــارف والقــدرات ، والمهــارات ، وفيــه تظهــر كفايــة المــتعلم مــن عــدمها ، ولا يبــالغ 

  1 "هو مقياس النجاح

ن لكــل نــوع لديــه ميــزة أنــواع تتبــاين بتبــاين الغايــة والشــكل حيــث أن التعبــير أومــن هنــا يظهــر          

داء هدف واحد هـو تحقيـق أخير كلهم يشتركون في نه في الأألا إخاصة به ، ووسائل مساهمة في قيامه 

  راء ،وتبليغ الرسائل المراد تبليغها فكار والآفراد ، وتبادل الأالتواصل بين الأ

 5-1-أسباب ضعف الطلبة في التعبير:

 ن هدا الحديث قد لاأ لاإ،يمثل الحديث درجة عالية من التفاعل في التواصل داخل التعليم         

سباب أة الفصيحة ويمكن تحديد ـــض الضعف في امتلاك اللغـــود بعـــغراضه ودلك لوج� ،ييؤد

تيةلآاالضعف في المشكلات   

ك مع المعلمينالتي يتعامل �ا في ا�تمع وكذل ،يعاني ازدواجية اللغة بسبب اللهجة العامية المتعلم"-  

م و المعلم هو وسط العامية، أما الفصحى ـــ،ومما يؤسف له الوسط الذي يتعامل معه  المتعل 

.ق لا يتعدى المدرسةـيـق ضـــــفاستعمالها محصور في نط  

يدربو�م على لإكثار من  ،ولاة السليمة ـــة �للغــــلمون على المحادثإن بعض المعلمين لا يدربون المتع -

يشير واقعنا اللغوي إلى أن  "ومن جهة أخرى  2"ومشاهد�م �للغة الفصيحة ،التحدث عن خبر�م

ون ــــيزال أغلب المدرسين يستعمل لا صعو�ت و عوائق ،إذ تعاني في الأواسط التعليمية ة العربيةــــاللغ

.مهارا�م تطور لا و تجذب المتعلمين ولا تنمي حصيلتهم اللغوية طرائق جافة سقيمة لا  

ـــرح أو الحــديث مــن طاعتمــاد الكثــير مــن المدرســين علــى طريقــة الإلقــاء والشــ - رف واحــد دون ا�حــة ـــ

فيظل  متلقيا فقط  حتكار يعيق المتعلم على السؤاللاالفرصة للمتعلمين للمناقشة و الحوار، هذا ا  

 

                                                           
للغة أحمد الزبیر ، سند تربوي تكویني على أساس المقاربة بالكفاءات ، یتضمن دروسا أنموذجیة موجھة للأساتذة الثالثة من التعلیم المتوسط ا-) 1
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ش يــان الجانب النظري والتجريدي في التدريس فيعــــهتمام �لجانب الوظيفي للغة وطغيلاة اــــقل-

1"لحياةا ا في واقعــــعب استعمالهصي ةـــالطالب في مفاهيم مجَردة غامض   

وأدائية  ن أسباب التردي اللغوي نذكر غياب القدرة اللغويةــم" لتعلم اللغة العربية  أما �لنسبة         

لم �ا داخل قاعة الدرس و�لتاليث الأسى أن المعلم يدرس اللغة ولا يتكـــيبع ، الأمر الذي   

:يصدق قول الشاعر  

2"ـــصـــإذا كان رب البيت لـــدف ضار�             فشيمــــــة أهـــــل البيت الرق  

فمن أسباب ضعف التعبير هو عدم اهتمام كل من ا�تمع والأسرة �لمعلم وكيفية                 

ة الفصيح ة وذلك ـــــــعدم تنمية المعلمين في بعض المدارس لحصيلة المتعلمين اللغوي" ممارسة تعليم اللغة 

بعزل التعبير عن �قي فروع اللغة ولا يستثمرون ما في دروس اللغة من أنماط لغوية راقية ، لتدريب 

.جديدة مواقف حياتية استعمالها في على معلميهم  

 ةــــة السليمـــــعلى المحادثة �للغ معلميهمة ـعدم تعويد معلمي اللغة العربي 

  د الملقي من قدرة المعلم على ، وعدد الحصص في الفصل مما يح عداد الطلبة في الصفأز�دة

 .القيام بواجبه في دروس التعبير وغيرها 

  ذاعة والمسرح ، نشطة اللغوية ، التي تمارس خارج الفصل مثل الإالأ �لوانالتعبير  ربطعدم

 .الكافي عليه  والتدريبلقاء ، والصحافة ومسابقات الإ

 3 "يرهم بمواطن الخلل والضعف في كتا��مبصت و تخصيص حصص لتنبيه المتعلمين، عدم  

  نشطة اللغوية يخصص وقت محدد لممارسة نشاط التعبير كباقي الأ المعلم أنلذا ينبغ على       

  .في هذا النشاط ومعالجتها لمتعلمينا التي يقوم بتدريسها حتى يتبين له نقائص

  

                                                           
. 36-2009،35صالح بلعید ، ضعف اللغة العربیة في المدارس الجزائریة، دط  جامعة تیزي وزوأنموذجا ، دار ھومھ ، الجزائر،   1 
ملتقى منشورات مخبر الممارسات  -العید علاوي، اللغة العربیة و المؤسسات القائمة على تعلیمھا بین الراھن و المأمول 

.515للغویة،ص ا 2 
، 2007، عمان الأردن1علي سامي علي الحلاق ، اللغة والتفكیر الناقد اسس نظریة واستراتجیات تدریسیة ، دار المسیرة للنشر والتوزیع،ط -) 3
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  القدرة التواصلية  إلىمن القدرة اللغوية :  الأولالمبحث 

زاد  إذ،الثمانينـات وأوائـلتـدريس اللغـة التواصـلية في السـبعينيات  أولقد برزت المقاربة التواصـلية :تمهيد 

علـى عـدد   الأمرالتي تطلب  الأوروبية، وذلك بسبب الهجرة خصوصا أورو�الطلب على تعلم اللغة في 

لهم تعلـم لغـة  أتيح الأطفال أنورغم .شخصية أخرى أسباب أوللعمل  أجنبيةكثير من الناس تعلم لغة 

المـــربين اكتشـــفوا عـــدم قـــدرة المتعلمـــين علـــى توظيـــف  أن إلا،�لخصـــوص الانجليزيـــة في المدرســـة أجنبيـــة

تغيــير الطــرق التقليديــة الــتي  إلى الأمــرتحصــيلهم كــان مرتفعــا ، ممــا اســتدعى  أنمكتسـبا�م اللغويــة رغــم 

 أناللغـة المسـتهدفة ، دون  لإتقـانالطلاب كـانوا يهـدفون  أنانحصرت في الترجمة النحوية التي افترضت 

تكــون لهــا علاقــة في اســتخدامهم لهــا في الحيــاة الواقعيــة ، وبســبب الضــغط المتزايــد علــى المــربين حــاولوا 

تجسـيد هـذا  أنجديـدة تمكـنهم مـن  أسـاليب لإيجـادالبحث عن طرق بديلة ، وسـعى بـدورهم المعلمـون 

تطــوير تــدريس اللغــة التواصــلية ســاعد علمــاء اللغــة التطبيقيــة  أنكمــا   أفضــلالتحــول في التفكــير بشــكل 

علــى الشــك في الطــرق التقليديــة الــتي تركــز علــى البنيــة كو�ــا لا تســاعد الطــلاب علــى تحقيــق الكفــاءة 

تراكيــب  �لإضــافةإلىإتقانالمهــارات التواصـلية والكفــاءة الوظيفيـة  بـدورهم في تطــوير فأســهموا،التواصـلية 

  .اللغة 

مفهــوم ) 1972ت ( dillhymezديـل هـايمر الأمريكـي الأنثروبولـوجيولقـد طـور عـالم اللغـة 

 1986 تشومسـكيوالتي بـين فيهـا ،مسـكيتشو الكفاءة التواصلية التي كانت بمثابة رد فعل لما جاء بـه 

وزاد هــذا لدراســات اللغويــة التقليديــة عمومــا،تصــور اللغــة موضــوع البحــث الحــق قــد هــيمن علــى ا أن'' 

حيـث عـدت اللغـة مجموعـة مـن الملفوظـات يتوجـب جمعهـا . التصور رسوخا بظهور اللسـانيات البنيويـة 

متعلقـــة �للغـــة موضـــوع  أوصـــافقا بمـــا انـــه عبـــارة عـــن وعـــد النحـــو مفهومـــا مشـــت،يفها ووصـــفها وتصـــن

وكــان مــن نتــائج الثــورة اللســانية .) (.. الأحــوال أحســنهــو خاصــية مــن خصائصــها في  أو، ســةالدرا

  اهتز هذا التصور وتراجعت هيمنته بفعل الطعون التي مست موضوع البحث اللساني  أنالحديثة 
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تمثــل  أنبنــاء مصــطنع لا يمكــن  أوه اللغــة ظــاهرة عرضــي'' أن وحيــث بينــت 1'' ومنهجــه وكفايتــه 

يعتمـــد  أنع اللغويـــة وتصـــنيفها لا يمكـــن ائقـــن اســـتقراء الو ك موضـــوع البحـــث اللســـاني، وأبصـــفتها كـــذل

منهجا لبناء نظر�ت ذات قيمة تفسيرية وان تقدم المعرفة اللسـانية رهـين بضـرورة تجـاوز وصـف الظـواهر 

  .2''تفسيرها ببناء نماذج افتراضية ونظر�ت تفسيرية  إلى

ديـل هـايمز لا ينكـر ا�هـودات الـتي جـاء �ـا  أن إلا chomskyورغـم مـا جـاء بـه تشومسـكي

اتقــائهم  إلى �لإضــافةالمتعلمــين  أنولكنــه عــد القــدرة النحويــة احــد مكــو�ت القــدرة التواصــلية وذلــك 

علـى اسـتعمالها بشـكل  الأقدريكونوا  أن أيضاالعناصر التركيبية للغة ، ووفقا للكفاءة التواصلية ، لابد 

  .مناسب في المواقف الاجتماعية المختلفة 

ــــا �ظرينــــا وَ ح وإذا ليــــوم نلاحــــظ مــــدى العجــــز الــــذي يعــــانون منــــه في امشــــكلة المتعلمــــين  إلىلن

الحـديث �للغـة  إتقـان أنن قيـل إو .  الأماللغـة  أو أجنبيـةاستخدام اللغة بطلاقة سواء في استعمال لغة 

يصـدق  لا الكثير مـن الكلمـات وفهـم معانيهـايتطلب التمكن في نحوها وحفظ '' .مثل اللغة الانجليزية 

دور المعلـم في  �تيومـن هنـا  ،على قلة منهم ، وهم الذين يتمتعـون بقـدرات عقليـة عاليـة إلاهذا القول 

تعين المتعلمين على اختلاف مستو��م على توظيـف حصـيلتهم اللغويـة في التواصـل في  إجراءات إيجاد

الاهتمـام بممارسـات المـدرس  أنوكمـا 3''وبمختلف الصيغ المناسبة لتلك الوضعيات  ،مختلف الوضعيات

 الأساســية الإجــراءاتالدراســة �ــتم بتلــك  إنالــدور المحــوري للمــتعلم ، بــل  إلغــاءيعــني  لا"واجــر ائتــه

المتعلمين من السلبية في الوضعية التعليمية ويجعلهم عناصر فاعلة خلالها الواجبة على المدرس كي ينقل 

ـــارون  الملبيـــة  الأنشـــطة ألـــوان، يتحملـــون مســـؤوليات تعلمهـــم ويفصـــحون عـــن مـــواطن ضـــعفهم ويخت

  .4''النقص في تعلمهم وغير ذلك لإتماملاحتياجا�م ، والمواضيع المتطلبة 

                                                           

  . 18، ص2012، صائغ ، بيروت ، 1، التواصل اللغوي مقارنة لسانية وظيفية ، ط عز الدين البوشنيحي  - )1

  . 18ص  المرجع نفسه، - )2

التدريس مهارة التحدث  إجراءاتخواجة بن عمر فقيه ، مذكرة مكملة لنيل شهادة ماجيستر في علوم التربية تخصص علم التدريس معنونة ب مستوى تطبيق  -) 3

  .2-3ص الانجليزية،�للغة 

  .3-2ص ، المرجع نفسه -) 4
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المعتمـد والـتي قـد  الأسـاسيومنـا هـذا  إلىهذه المنهجية الـتي تفرضـها المقاربـة التواصـلية جعلهـا  إن

توســيع نطــاق البحـث في هــذا ا�ــال  إلىعمــد الكثـير مــن البـاحثين  إذتسـمى التــدريس التواصـلي للغــة ،

  .وانتشرت حولها الكثير من الكتب والمؤلفات 

  : القدرة اللغوية -1

ـــتكلمالضـــمنية لقوا المعرفـــة'' يقصـــد �ـــا  فبفضـــل الانجـــاز تنتقـــل  إذن.عـــد اللغـــة الـــتي تقـــود عمليـــة ال

  .1''الوجود �لفعل  إلىالكفاية من الوجود �لقوة 

 تتضـاموكيـف  أجزائهـالنظام اللغة وقواعدها ، ومفردا�ـا ، وكـل  المخبوءتلك المعرفة ''  أيضاويقصد �ا 

 .2''معا  الأجزاءهذه 

تلــك المعرفــة الــتي تمكــن المتحــدث مــن فهــم اللغــة واســتخدامها بدقــة '' أمــا الكفايــة اللغويــة فيقصــد �ــا 

  .3''الثقافة المناسبة  أوضاعالاتصالية جميعها في  للأغراضوطلاقة وبكيفية ملائمة 

أن تصور اللغة هو موضوع البحـث قـد طغـى علـى الدراسـات ) 1986ت( لقد أقر تشومسكي

وتراكيب يسـتلزم جمعهـا وتصـنيفها التقليدية رسخ أكثر بظهور اللسانيات البنيوية التي اعتبرت اللغة بنى 

 إلىتحـول عنايـة اللسـانيين  مـن دراسـة السـلوك اللغـوي '' ولعل هذا هو السبب الرئيسي الذي نجم عنـه 

ه هـذا تساب اللغة واستعمالها ومما يعنيويمكن من اك ،لمعرفة الذي يمكن خلق هذا السلوكدراسة نسق ا

دراسة نسق المعرفة اللغوية المكتسبة والمتمثلة في  إلىالانتقال من دراسة اللغة �عتبارها موضوعا خارجيا 

 4''م وهدف النحو هو تخصيص هذا النسقدماغ المتكل

تتعلـــق  أحكـــامصـــوا�ا  أوبغـــض النظـــر عـــن خطئهـــا '' اللســـاني دهاالـــتي يحـــد فالأحكـــامو�لتـــالي 

ودلالـة .�لملكـة اللغويـة  أيكـون مـن مكـو�ت العقـل ، وبحـالات ذهنيـة فعليـة  وم.محـدد بشيء واقعـي 

                                                           

  . 07ص ،دط ،التواصل داخل الفصل الدراسي ،وس نولحسلح،محمد بن يوسف   -) 1

  . 44ص ، 1994،بيروت ،دار النهضة ،علي احمد شعبان  ،عبد الرجحي: اسس تعلم اللغة ،تر ،دوجلاس براون  - )2

   55نقلا عن النظرية التكاملية ص  ،2005 ،الأردن،عمان ،دار وائل  ،1ط،اللغوية في ضوء علم اللغة التطبيقي  ،الأخطاءالرب أبو محمد  - )3

   18 :ص، التواصل اللغوي مقارنة لسانية وظيفة ،يخعز الدين البوشي -) 4
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 أ�ــــاالنظريــــة اللســــانية توجيهــــا ذهنيــــا طالمــــا  الــــذهني للغــــة  وتوجيــــه التأويــــلتبــــني  �كيــــدهــــذا الوصــــف 

  .1''يمكن خلق سلوك فعلياف واقع ذهني تستهدف اكتش

اللغـــات ودراســـة  اللغـــات الطبيعيـــة*عنـــه هـــو الفـــرق بـــين دراســـة  التغافـــلالـــذي لا يمكـــن  الأمـــر و

النحو �لنسـبة لهـذا و    أخرى منحرفةتعد بعض العبارات جيدة التكوين وتعد عبارات '' الصورية حيث

لـيس  إذ،�ي طريقـةويمكـن بنـاؤه  التكوين،النسق مجموعة من القواعد تقوم بتخصيص العبارات الجيدة 

  .المقترحةالأنحاء اختيار نحو من بين  أساسههناك معيار يتم على 

�للغــات الطبيعيــة فــلا يمكــن انجــاز ذلــك بمعــزل عــن حــالات المتكلمــين *الأمــرأمــا عنــدما يتعلــق 

  .2'' لعلاقة القائمة بين اللغة وتكلمهاالتقنية نظرا لنوعية ا

لاحــظ  إذالعمــل وفهمهــا في عمليــة الــتكلم �للغــة تســمى الكفايــة اللغويــة  إنتــاجالمقــدرة علــى  إن

الطفـــل حـــين يبـــدأ اكتســـاب بعـــض مفـــردات اللغـــة وتعلـــم قواعـــد النحـــو  إن'') 1986ت(تشومســـكي 

يكـون قـادرا فحسـب علـى تكـوين جمـل قائمـة علـى القواعـد النحويـة  مـن الجمـل ، لا أنواعايبني وكيف 

التي تعلمها ، بل نجده قادرا على بناء جمل وتراكيب لم يسبق له تعلمها من قبل ، هذه الظاهرة دفعت 

اللغــوي  والأداء compétence تفســيرها �لتمييــز بــين مــا سمــاه القــدرة اللغويــة إلىتشومســكي 

performance  3'' الإنسانلدى.  

عـدد هائـل  إنتـاجالنظري للسانيات التوليدية التحويلية ، تسمى المقـدرة علـى  الإطارومن خلال 

الكلامــي فهــو الممارســة  أمــا الأداء،مــن الجمــل وفهمهــا واســتخدامها في عمليــة الــتكلم �لكفايــة اللغويــة 

 لأداءلأن "اللغـــوي ذلـــك  الأداءللغـــة في ســـياق معـــين مـــع  الآنيالاســـتعمال  أيالعمليـــة لهـــذه المعرفـــة ، 

                                                           

  . 19- 18ص المرجع نفسه ،-) 1

  

   19:ص ،يقية مقاربة لسانية تطب، التواصل اللغوي  ،عز الدين البوشيخي  - )2

، وان  أوإرشاداو مربيهم ، بشكل عفوي  دون تعليم  آ�ئهماكتسا�ا من  للأطفاليقصد به اللغة البشرية التي يمكن : مصطلح في علم اللسانيات  : اللغة الطبيعة *

  الأميتعامل معها الناس كلغة 

  . 24ص ،محاضرات في اللسانيات التطبيقية ،لطفي بوقرة  -) 3
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عـــدد مـــن المظـــاهر الـــتي  قيقـــةعـــن الكفايـــة اللغويـــة ، فانـــه يتضـــمن في الحن يكـــن �جمـــا الكلامـــي ، وإ

وترجـــع هـــذه .التنظـــيم اللغـــوي الكــامن ضـــمن الكفايـــة اللغويــة  إلىاعتبارهـــا طفيليـــة �لنســبة   �لإمكــان

( ، نــذكر مــن هــذه العوامــل الســيكولوجية اللغــة  إطــارعوامــل مترابطــة خارجــة عــن  إلىالمظــاهر الطفيليــة 

ـــالانتمثقافيــة  والعوامــل السوســيو) الانتبــاه  –الانفعاليــة –الــذاكرة  ـــمجموع إلىاء ــ ـــة اجتماعيــة  طريقــــــــ ة ــ

  .1''التدريس اللغوي 

 الكفايــة اللغويــة �لــذات و�مــل إلىفي دراســتنا للغــة  الأولويــةنعطــي  نأورغــم ذلــك لا بــد علينــا 

  . الأداءالمظاهر الطفيلية المذكورة التي ترافق هذا 

السـطحي  يمكـن التمييـز بـين التركيـب'' نـه أchomaskyومن منطلق ما سبق يرى تشومسـكي

القواعــد المألوفــة لــدى الطفــل  إنبقولنــا  الأخــيرويمكــن توضــيح هــذا التمييــز  .للجملــة والتركيــب العميــق 

وأن ...والــروابط  والأحــوال والأفعــالوالصــفات  الأسمــاء إنالســطحي مثلمــا نقــول هــي قواعــد التركيــب 

  نداء  أوتعجبية  أوبسيطة ومركبة ، وجمل استفهامية  أنواعمل الج

 مـاأبجمل أكثر تعقيدا عما تقوله القواعد السـابقة  تي�قد  لأننا، لكن لا دقة في هذا التصنيف للجمل

مـن المقـدرة اللغويـة  أوالتراكيب العميق للجملة هو الكشف عن نسق القواعد النابعة من ذات المـتكلم 

ي ، هـ نكلمهـاالجمل التي  نأ�للغة هي  الأفكارالواقعة اللغوية الهامة في الكلام ، وتوصيل  أنالفطرية 

، ورغم ذلك نفهـم هـذه الجملـة مباشـرة وبسـهولة ، وهنـا  اكتسبناه جمل جديدة مختلفة عما تعلمناه أو 

  .2''ة ــــــــــــال اللغـــــــــــفي مج الإبداععنصر 

يجعـل  الإنسانيةالموجودة في اللغات  الإمكا�ت أنلاحظ  chomaskyن تشومسكيإولهذا ف

عنــده في ابتكــار تراكيــب جديــدة وفهمهــا  الإبــداع، ويتجلــى هــذا  الإبــداعالمتكلمــين �ــا قــادرين علــى 

ن يفهـم جمـل لغتـه الغـير المتناهيـة ، سـواء كـان ينـتج وأ نأوالتي قد لم يسمعوها من قبـل ، والـتي تتـيح لـه 

                                                           

  .8- 7ص ،1986،لبنان ،بيروت ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، 2ط،زكر�ء ، الالسنة التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية ميشال  - )1

  

  .143-142: ص، 1989،بيروت ،دار النهضة العربية ،1ط،  فلسفة اللغة ،فيزيدان محمود فهمي - )2
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وصــف قواعــد  نأ، هــو  إليــه الإشــارة ومــا يجــبمــن حيــث عــدد عناصــرها ،  أمهــذا مــن �حيــة عــددها 

الكلامــي والشــيء الــذي يقتضــي حــل هــذا  الأداءواعــد الكفايــة اللغويــة عنــد مــتكلم اللغــة تختلــف عــن ق

  . الإنسانهو الحدس اللغوي الموجود لدى  الإشكال

 الأخــيرةومـن هنــا نقــول لقــد حصــر تشومســكي اللغــة في جمـل مجــردة عــن الاســتعمال بعــزل هــذه  

الجمـل ا�ـردة عنـده  أصـبحت دراسـةثر فيهـا ولـذلك الـتي تـؤ  الأخـرىعن ا�تمع وعن العوامل الخارجية 

و�لتــالي حصــرها في المظــاهر التركيبيــة والدلاليــة والصــوتية و�لتــالي .معرفــة الملكــة اللغويــة  إلىهـي الســبيل 

  .حصر الملكة اللغوية في القدرة النحوية 

مســتمع مثــالي  –م لكمــت'' موضــوع النظريــة اللســانية في chomaskyحيــث حــدد تشومســكي

حينما يمـارس معرفتـه –عشيرة لغوية متجانسة تمام التجانس ، ويعرف لغته جيدة ، ولا يتأثر  إلىينتمي 

 أوبقيــود غــير واردة نحــو� بقصــور الــذاكرة والشــرود وتحويــل العنايــة  -اللغويــة في ظــروف الانجــاز الفعلــي

  .1'' )النوعية أواللغوية (الانتباه وكالأخطاء 

اعتمـاده في صـياغة .علـى قـرار منهجـي يتمثـل في اعتمـاد التجريـد '' هذا التحديـد يقـوم  أنكما 

مســتمع مثــالي لا تتــأثر معرفتــه اللغويــة في ظــروف الإنجــاز الفعلــي وفرضــية جماعــة لغويــة –فرضــيته مــتكلم 

عرفــة في التجــانس ، وفرضــية الفعــل بــين المعرفــة الباطنيــة وبــين الاســتعمال الفعلــي لهــذه الممتجانســة تمــام 

كـل كـلام معـرض في الواقـع لان يتضـمن   أنالفعـل الفصـل بـين القـدرة والانجـاز ، وبمـا  أوظروف واقعيـة 

القـدرة اللغويـة  تعكـس لافـان وقـائع الانجـاز ..وتحـويلا للانتبـاه  القواعـدعـن  وانحرفـامنطلقات خاطئة ، 

ومـع (..)  إطلاقـاغـير ممكـن  فـأمرتـدل مباشـرة علـى القـدرة اللغويـة  إمـاأن. أيضاعن طريق التجريد  إلا

اكتشاف القواعد النحوية التحتية التي  إلىذلك فان اللساني مطالب �ن ينفذ من خلال وقائع الانجاز 

  .2''المستمع المثالي �تقان ويستعملها في ظروف الانجاز الفعلي –يمتلكها المتكلم 

                                                           

  . 18ص ،مقاربة لسانية وظيفية  التواصل اللغوي ،عز الدين البوشيحتي 1

  .19 :،صالمرجع نفسه  2
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اللغويـة دائمـا تعكـس القـدرة  وقـائع الانجـاز لا أنالذي وقع فيه تشومسكي هـو  الإشكالولكن 

  .عدة اعتبارات  إلىوذلك راجع 

  : ثنائية القدرة والانجاز  -2

مـا لا  و�ويـل إنتـاجالـتي يمتلكهـا الفـرد الـتي تمكنـه مـن  الضـمنيةهـي مجموعـة القواعـد  :القدرة – 2-1

سمعهـا بمعـنى  أوعرفهـا  نأجمل لم يسبق لـه  إنتاجعلى  الأقدرحصر له من العمل النحوية ، والتي تجعله 

مل النحوية بشـكل صـحيح ومـنظم بشكل مستمر ومتجدد للج والإبداعللخلق  ليةآكل فرد يمتلك   نأ

 إليـــه نلفـــت أنالقـــدرة النحويـــة ومـــا يجـــب  أووهــذه المعرفـــة الضـــمنية اسماهـــا تشومســـكي القـــدرة اللغويـــة 

بــل ينبغــي التمييــز بــين نــوعين مــن .لــيس متجانســا عنــد الفــرد المــتكلم اللغــوي عنــده  الإبــداع أنالانتبــاه 

  قنن والخلق الخارق للقواعد الخلق اللغوي الم،الخلق اللغوي 

وتوليـد  إنتاج �مكانيةالأمر هو الذي تحكمه قواعد النحوية في لغة ما ويتعلق '' الخلق المقنن  إن

مــن  ويرجـع هــذا النــوع.النحــو في اللغــة  قواعــد مــا تســمح بـه إطــارفي  النحويـة،حصــر مــن الجمــل  مـا لا

الخلق الطبيعة القواعد اللغوية نفسها وتتشكل من اللغات من مواد صوتية صرفية وتركيبية ودلالية تتسم 

جــزء منهــا  أوالقاعــدة نحويــة  أوقولــة محــددة لم لعنصــر لغــوي مــا  �لتكراريــة وهــي الخاصــية الــتي تســمح

  .1'' انسقة مختلفة بشكل لا محدود الاستعمال في �عادة أو�لظهور 

 �حــداثالــذي يتعلــق '' الخلــق الخــارق للقواعــد فهــو  أوأمــا الخلــق عــن طريــق التغيــير في القواعــد 

عشيرة لغويـة ،  أفرادفي القواعد اللغوية التي تتضمنها القدرة اللغوية المشتركة بين  الأهميةتغيرات متفاوتة 

مثـل نطـق  بعـض  الأمـرمرتبطـة بشـخص محـدد في بدايـة  أوومن هذا القبيل التغييرات التي تكون فرديـة 

 إسـناد أود مـن المفـردات ديـوبعض الاسـتعمالات الطارئـة علـى البنيـات التركيبيـة ، ووضـع الج الأصوات

التغــــيرات  إنذي قبــــل  لم تكــــن معروفـــة مــــن أســــاليبوضــــع تراكيـــب واســــتعمال  أومعـــاني جديــــدة لهــــا 
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قـد يعـد تطـورا  الأخـروبعضها  إليهبعضها قد لا يلتفت  الأمرالمستحدثة غالبا ما تكون غريبة في بداية 

  .1'' إلاكثيرة على انه مجرد اضمحلال لساني ليس   أحيا� إليهمقبولا وجزء منها قد ينظر 

ـــة مثـــل النطـــق بعـــض  في  الأصـــواتو�لتـــالي تصـــبح الاســـتعمالات اللغويـــة لتلـــك البنيـــات التركيبي

تصبح قواعد مألوفة من خلال  أخطاء أوعبارة عن تجاوزات  الأمرحالات طارئة والتي تظهر لنا �دئ 

لشـرط يسـتجيب  أنيجـب '' يكـون النحـو مقبـولا مـن الناحيـة المنهجيـة الاستعمال المتكرر لهـا ، ولكـي 

الموجودة �لفعـل في الاسـتعمال اللغـوي فـالنحو المقبـول هـو  والأقوالالمطابقة بين القواعد التي يضعها ، 

النحـــو المطــــابق للقــــدرة اللغويــــة عنــــد الفــــرد المــــتكلم ، وذلــــك مــــن خــــلال الحــــرص علــــى وضــــع القواعــــد 

  .2''المضبوطة والدقيقة القادرة على التعبير وعلى تكرارية مكو�ت القدرة 

  :الانجاز  -2-2

بمعـــنى هـــو تطبيـــق للقواعـــد الضـــمنية ،وهـــو الاســـتعمال الفعلـــي لقواعـــد القـــدرة في ظـــروف واقعيـــة 

لــيس هـــو دائمـــا صـــورة  ،الانجـــاز أنهـــو  إليـــهالفــرد ، ولكـــن مـــا يجـــب التنبيــه  أوالموجــودة لـــدى المـــتكلم 

هنــاك  مجموعــة مــن العوامــل تتــدخل في الانجــاز والمتمثلــة في المقــام  أنمطابقــة للقــدرة الضــمنية ، وذلــك 

المـتكلم الـتي تجـره  أوالحالة النفسية التي يكون عليها الفـرد  إلى �لإضافةوالظروف التي ينجز فيها القول 

  .الخ ...الأفراد في المستوى الثقافي للأفرادالنسيان ، والتفاوت الحاصل بين  إلى الأحيانفي بعض 

حينما جعل القدرة اللغوية مصطلحا مهيمنا فـارتبط �لنحـو فقـط  ل عنه تشومسكيفذا ما غوه

  : التفكير في افتراض قدرة غير نحوية لتحقيق هدفين اثنين  إقصاء إلى و�لتالي عمد تشومسكي

  ، وبين سلوك فعلي هو الانجاز ق حقيقي بين نسق تحتي هو النحو فر  إقامةترسيخ فكرة '' -أ

                                                           

ص ،  البر�مج الادنوي مفاهيم إلىمن النموذج ما قبل المعيار –اللسانيات التوليدية –علوي  إسماعيلحافظ .غولفان بمشاركة محمد صلاح  ،د مصطفى  - )1- )1

41-42.  

  .42-41 :ص–اللسانيات التوليدية –علوي  إسماعيلحافظ .مشاركة محمد صلاح  ،د بمصطفى غولفان - )2



تعليم اللغة وفق المقاربة التواصلية :                            الفصل الثاني   

48 
 

الضــروري لدراســة اســتعمال  الأســاسن تشــكل قــدرة النحويــة هــي وحــدها الكفيلــة �ال أن�كيــد  -ب

  .1''نموذج الانجاز  إقامة أواللغة 

هنــاك عوامــل لغويــة وغــير لغويــة تتــدخل في الانجــاز الفعلــي لتلــك  أن القــول و�لتــالي يتحــتم علينــا

والمتمثلــة في اختيــار وانتقــاء الكلمــات يــتحكم فيها، أنالمــتكلم  أوالــتي لا يمكــن للفــرد '' القــدرة اللغويــة 

شــبكة مــن العلاقــات اللغويــة  إطــارالموقــف وذلــك في  يتطلــبالــدلالات بحســب مــا  وإســنادوالتراكيــب 

داخل ثقافـة كـل مجتمـع ، و�لتـالي يظهـر لنـا بجـلاء  عفويـة الانجـاز الفـردي وذلـك �بتعـاده عـن ضـوابط 

  .2''القدرة اللغوية 

قـــدم عنهـــا  وإنمـــالم يقـــدم نظريـــة عـــن حقيقـــة القـــدرة والانجـــاز ،"تشومســـكي أنوخلاصـــة القـــول 

ويتحــدث عــن ) بمعنــاه الضــيق ( نــه يتحــدث عــن القــدرة ويقصــد النحــو أفرضــيات مصــوغة بلغــة مجازيــة 

مناســبة القــول  أوالانجــاز ويقصــد بــه تجلياتــه النفســية ، بــل حــين يتحــدث عــن الاســتعمال الخــلاق للغــة 

لــك يصـــور كـــل ذ.اشـــى تحليــل الســـياق الاجتمــاعي ام يقصــر تحليلـــه علــى مســـتوى التركيــب ويتحللمقــ

ولا معتمـد علـى شـيء في التواصـلي يقـول مـا تمكنـه اللغـة مـن قولـه غـير مقيـد �لمقـام  أنالمـتكلم حـرا في 

عدم –القدرة النحوية توازي  أناعتبار  إلىالظن ليذهب  أنحتى (.....) اختيار هذا القول دون غيره 

  . chomaskyفي منظور تشومسكي3''القدرة التواصلية 

  :دراسة القدرة على الانجاز  أسبقية-2-3

لقد أصبحت قضية أسبقية القدرة على الانجاز مثار جـدل بـين المهتمـين �لقضـا� اللغويـة حيـث 

 لى مــاإمســت هــذه القضــية ، مجــالات أخــرى ولــيس مجــالا واحــد فحســب ، و�لتــالي خــرج هــذا النقــاش 

جـل تقـديم بـديل لمفهـوم ألاف ظهور تيارات لغوية جديدة مـن و لساني محض ، وقد نجم عن هذا الخه

  .chomaskyدرة التي جاء �ا تشومسكيالق
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مـــن حيـــث كونـــه يشـــكل رصـــيدا هـــائلا مـــن المعلومـــات ''تشومســـكي لا ينكـــر قيمـــة الانجـــاز  نإ

الانجــاز  أن.، ولــيس اللســانيات وحــدها  الإنســانيةم كــل العلــوم �ــ أناللغويــة وغــير لغويــة ، الــتي يمكــن 

ومــع ذلــك لــيس .اللغــة لغــة معينــة المعطيــات الضــرورية المكتوبــة والشــفوية المتعلقــة �ــذه  يقــدم لدراســي

ارتبـــاط  إلىتشومســـكي ســـوى انعكـــاس للقـــدرة اللغويـــة ، وصـــورة تقريبيـــة لهـــا ، ونظـــرا  الانجـــاز في نظـــر

ات فـان معطيــ.والاســتقبال اللغـويين  الإرسـالالانجـاز بعوامـل أخــرى نفسـية واجتماعيـة وفرديــة وبقنـوات 

  .1''تضمن للبحث اللساني التجريد والتعميم في وضع قواعد القدرة  أنالانجاز غير قادرة على 

، أخـــرىواجتماعيـــة  إنســـانيةعلـــوم  إلىالانجـــاز يتطلـــب اللجـــوء '' الوقـــوف علـــى حقيقـــة  أنكمـــا 

ن ، فـإلواقع اللغـوي في شـكله الفعلـي قد التعامل الموضوعي مع افوعلاوة على كل هذه الحيثيات التي ت

اســـتعمال اللغــة بحســـب تشومســكي لـــن تكــون ممكنـــة مــن الناحيـــة اللســانية علـــى  أيدراســة الانجــاز ، 

  .2''قبل دراسة شاملة و�مة لطبيعة القدرة وخصائصها  الأقل

ي مطابقـة اعتبـار القـدرة اللغويـة هـ أخـرىبعبـارة  أواعتبار الانجاز هو انعكـاس للقـدرة اللغويـة  نإ

 أخـرىلارتبـاط الانجـاز بعوامـل مـن الناحيـة المنطقيـة ، وذلـك مسكي غير ممكنـة كما يدعي تشو   للإنجاز

اجتماعيــة ، و�لتــالي هنــاك  أوتتــدخل عنــد الاســتعمال الفعلــي للغــة ســواء كانــت  هــذه العوامــل نفســية 

يفعلــه جهــاز  أنووصــف مــا يمكــن ) �لقــدرة ( يقــوم بــه الجهــاز المتعلــق  نأمــا يمكــن فــرق بــين وصــف 

  .) الانجاز(

 إليـه الإشـارةنمـوذج خـاص �لقـدرة ولـيس الانجـاز ، ومـا يجـدر  إقامـة إلىوالنحو التوليدي يهدف 

 إبقـــــاءو ) الانجـــــاز( هـــــذا الجانـــــب  إقصـــــاءن في مـــــكلا ت "لعلاقـــــة بـــــين القـــــدرة والانجـــــازا أهميـــــةهـــــو أن 

اللسـانيات يعـة موضـوع يتعلق بتحديد طب لأمر إن،  أبستمولوجيامسألة ذات بعد  �اإ).القدرة (الآخر

يتساءل عن طبيعة الموضوع الذي يشتغل عليه ويحدده من وجهة  أنمن مهام كل علم  إندون غيرها ،
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يصــفها  أنس فيهــا ، مــع طبيعــة الوقــائع الــتي يتعــين علــى النمــوذج اللســاني ، بكيفيــة لا لــب معينــةنظــر 

  ويفسرها 

نختصــر هــذه  أنالقــدرة  فــلا يمكــن  أينســتخرج الوقــائع المتعلقــة �لنســق النحــوي  أن أرد� فــإذا

ليــات لغــة يتعــين علينــا نعمــق معرفتنــا � أن أرد� وإذايــات الملاحظــة ، طعمالوقــائع في تصــنيف بســيط لل

صياغة افتراضـات تمثـل �لصـورة نوعـا مـن التجديـد �لقيـاس لمعطيـات الانجـاز المباشـر ، هـذا هـو جـوهر 

  .1''والانجاز من منظور مغايرالعلاقة بين القدرة  إشكاليةالخلاف بين تشومسكي وكل الذين بحثوا 

جملة من التساؤلات التي تصـب حولهـا ومحاولـة  طرحنظرية لسانية لابد من  أيويجب عند وضع 

  :وافية متعلقة �لقدرات اللغوية المتمثلة في  أجوبة إيجاد

كيـف ،  المتكلمون  الأفراداللغوية ، وهذه القدرات اللغوية التي يتوافر عليها  الإمكا�تطبيعة هذه  ما''

  المتوفرة لديهم ؟ الإمكا�تالمتكلمون هذه  الأفراديستعمل 

  2''؟  الإمكا�تكيف تكتسب هذه 

نمـوذج للقـدرة اللغويـة �لمعـنى الـذي سـبق ''هذا يعني وضـع  الأولعن السؤال  الإجابة أرد� وإذا

مـن نحـو اللغـة  أكثـرالحديث عنه خـلال حـديثنا عـن مفهـومي النحـو والقـدرة ، وللتـذكير ليسـت القـدرة 

الفـــرد ، والنحـــو عبـــارة عـــن نســـق مـــن القواعـــد الـــتي تـــربط الصـــوت �لمعـــنى ، وهـــذا مجـــال  يكلمهـــاالـــتي 

 الثـاني فيعـني بنـاء عن السؤال لإجابة أماوجه الخصوص ،  التوليدية على اللسانيات عموما واللسانيات

كـلام فعليـة   أفعـالالـتي تتحقـق �ـا القـدرة اللغويـة علـى شـكل  يفيـةبوضـح الك عند الأفرادوذج الانجاز نم

 الإرسـالمسـتوى ، داخل نموذج الانجـاز بـين مسـتويين بل ينبغي التمييز.وليس الانجاز معطي متجانسا 

 .3'' )نموذج السامع ( مستوى الاستقبال و ) نموذج المتكلم ( 

                                                           

  47: ص،مرجع سبق ذكره –اللسانيات التوليدية – وآخرونولفانغمصطفى  - )1

   47:ص ،المرجع نفسه - )2

   47: ص،اللسانيات التوليدية وآخرون،ولفانغمصطفى  - )3
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بنـــاء نمــــوذج يتعلـــق �لســــياق اللغــــوي '' أيضــــاانــــه يتوجـــب داخــــل نمـــوذج الانجــــاز  إلى �لإضـــافة

ــــراهوبمقامــــات التواصــــل المتنوعــــة وهــــي  ــــدينا عنهــــا في الوقــــت ال النــــزر القليــــل مــــن  إلان أمــــور ليســــت ل

  عن السؤال الثاني فيقتضي بناء نموذج للاكتساب اللغوي عند الطفل يكون  الإجابةأما  ،المعلومات

  

بعـض  الأخـرنمـوذج للاكتسـاب هـو ويطـرح اللغويـة، هدفه وضع انساق امتلاك الطفل للبنيـات 

  منها  الإشكالات

  ؟في اللغةالمتعلم /ما الجانب المكتسب 

  .1'' ؟ما الجانب الفطري في اكتسا�او 

ن دراسة اللسانيات في مجملها تولي أهمية بدراسة الكفاية اللغوية مـن القول � �لتالي يتحتم علينا

الجمـل ، فهـي لا تعـني �سـتعمالات اللغـة في سـياقها الاجتمـاعي   إنتـاجحيث كو�ا القدرة ا�ردة علـى 

  .هي نظرية تدور حول معرفة المتكلم الضمنية في مجال اللغة  وإنما

حيـث  dillhymesلموضوع النظرية اللسانية عند التولدين هـو ديـل هـايمز أكثر المعارضينومن 

 للغـة ممارسـةأنّ ضرورة توسيع مجال اللسانيات ليشمل مظاهر تداولية وخطابية ونصـية واعتـبر  إلى دعي

  .تتم خارج سياقها  أناجتماعية ولا يمكن 

  :الكفاية التواصلية-3

المــتعلم كفــاءة لغويــة �ســتخدام الطرائــق  إكســاب لقــد كــان تعلــيم اللغــات في القــديم قائمــا علــى

  واصلية ؟ولكن ماذا نقصد �لكفاءة الت ،الكفاءة التواصليةستهدف التعليم اليوم في ماأالتقليدية، 

ما ـول كــــــالمقب الأدنى، ولــيس الأقصــىالحــد  أوتحقيــق مســتوى الجـدارة "نقصـد �لكفــاءة التواصــلية 

  .1"فعلي للعمل أداءيحدث في الكفاية، والكفاءة في شكلها الظاهر 

                                                           

  . 47اللسانيات التوليدية صوآخرون،ولفانغمصطفى  - )1
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الحاكمـة للاسـتعمال المناسـب في مـدى وعـي الفـرد �لقواعـد '' الكفايـة التواصـلية فيقصـد �ـا  ماأ

  .2''المناسبة والفعالية : هما يين أساسموقف اجتماعي ويشمل على مفهومين 

الكفايــة التواصــلية تعــني  نإ'' صــور للكفايــة التواصــلية قــائلا ،عــن هــايمز تchuterneوقــد نقــل شــتيرن

البديهــة الــتي تمكنــه عنــد الكــلام مــن اســتخدام اللغــة ،  أوللحــدس ) النــاطق �للغــة  أو(تملــك المــواطن 

 أنالكفايــة تعــني  إن:عمليــة التفاعــل في ضــوء الســياق الاجتمــاعي  أثنــاءوتفســيرها بشــكل مناســب في 

،  وأيـنيتكلم ، وماذا يتكلم حوله ، ومـع مـن ، ومـتى  أنينبغي  الفرد يعرف بدقة متى يتكلم ، ومتى لا

قدرة الفرد على استعمال اللغـة في ''  هي إذن فالكفاءة التواصلية3''الحديث  أسلوبكان   و�ي طريقه

ناسـب ، وهـي تركـز علـى سياق تواصلي معين ، مع معرفة الفرد ووعيه �لقواعـد الحاكمـة للاسـتعمال الم

تعليميـــة  كاســـتراتيجية الأهميـــة�لصـــحة اللغويـــة ، وذلـــك مـــن حيـــث مـــن اهتمامهـــا  أكثـــرطلاقـــة اللغـــة 

بـين  ليدمجالتواصل ، وذلك  ناء نشاط من خلال المحاولات المتكررة للمتعلم أث إلا،ولا يكون ذلك 4''

 الطلاقة والصحة اللغوية 

  : مكو�ت الكفاءة التواصلية-4

مكـو�ت لكفــاءة  أربــعm.swainوميريـل سـوين  m.canalلقـد اقـترح كــل مـن مايكـل كــا�ل

  :التواصلية و�ذا يكون تحليلا بديلا عن تحليل هايمز المتمثلة في 

  :النحويةالكفاءة -4-1

وكـل مـا 5'' والأصـواتالمعرفة �لوحـدات المعجميـة وقواعـد الصـرف والتراكيـب ودلالـة الجملـة ''وتشمل  

  .اللغويهو متعلق �لنظام 

                                                                                                                                                                                     

  .16 :ص، 2008الأردن،عمان ، دار وائل، 1ط،مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها ، سعدون محمود الساموكو هدى علي جواد الشمري  - )1

  . 68: ص ،2006،مكة المكرمة ، 1ط،دراسة مسحية نقدية ، مدخل تعليم اللغة العربية ،احمد عبد عوض   - )2

  .173 :ص ،200،القاهرة ،دار الفكر العربي ، 1ط،المهارات اللغوية مستو��ا تدريسها صعو��ا ، رشدي احمد طيعمة - )3

  . 182ص ،لمرجع نفسه ا - )4

  .182ص –المهارات اللغوية  –رشدي احمد طعيمة  - )5
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 هـا�لقواعـد الاجتماعيـة لاسـتعمال اللغـة  وتوظيف''  تعـنىوهـي : الاجتماعيةالكفاءة اللسانية -4-2

بعـين الاعتبــار العلاقــة  والأخــذفي التواصـل وتتطلــب فهـم الســياق الاجتمـاعي الــذي يجـري فيــه التواصـل 

  1''بين المتحدثين ، والمعارف المشتركة ، والغرض التواصلي من التفاعل الحاصل 

القــدرة علــى ربــط الجمــل لتكــوين الخطــاب ، وتشــكيل تراكيــب '' وتتمثــل في : كفــاءة الخطــاب-4-3

 إلىنطــوق البســيط المشــيء يتــيح الحــوار  أيذات معــنى في تتــابع لغــوي معــين ، والخطــاب يشــتمل علــي 

  .2''وبة النصوص الطويلة المكت

جية يالاسـترات ��ـاswainوسـوين   canalالتي تعني حسـب كـا�ل:  جيةيالكفاءة الاسترات -4-5

متغـيرات  أوالتواصل بسـبب هفـوات  إتماماللفظية وغير اللفظية التي يعوض �ا المتخاطبون عجزهم عن 

كـن المـتعلم علـى معرفـة بكلمـة مـا لم ي إذانقص  في الكفاءة التواصلية ذا�ا ، فمـثلا  وأمتعلقة �لسياق 

الكتابـة حـول تلـك الكلمـة  أويمكنـه التحـدث  أوللتعبير عنها ،  إيماءة و إشارةيستخدم  أننه يمكنه فإ

  .3يقول  أنالكاتب  أوحتى يفهم المتلقي ما يريد المتحدث 

النحوية ، دونمـا  أومعارضته في اقتصار تشومسكي على الكفاءة اللغوية  أنوكما سبق وتحدثنا 

اسـتخدام اللغـة لا يتجسـد في قـدرة الفـرد علـى تكـوين جمـل تكـون  أن للكفاءة التواصلية ، وأكـد هـايمز

 إطارهــااســتعمال اللغــة في ســياقات مناســبة ، في  إلىموافقــة للقواعــد النحويــة فحســب بــل يتجــاوز هــذا 

  .الاجتماعي 

المؤســـس الحقيقــي لهـــذا المـــنهج هـــو  إن إلى الإشـــارة إلىيـــدفعنا  الاتصــاليالحــديث عـــن المـــنهج  إن

  يسمى بتدريس اللغة �لتواصل  ما أوهذا المنهج �لمنهج الخيالي  أيضاوقد سمي  ويلكنز البريطانيالخبير 

تنميــة الكفــاءة  إلىوظيفــة اللغــة ويهــدف �لضــبط هــذا المــنهج  أســاسوهــي طريقــة تعليميــة قائمــة علــى 

  التواصلية 
                                                           

  . 245ص ، تعلم اللغة وتعليمها  ،أسسدوغلاس براون  - )1

  .32- 31ص -2005- الأولالعدد  –تصدرها جامعة وهران –مجلة اللغة والاتصال  –لدقة والغموض -*الاتصال اللغوي بين ا ،عبد الحليم بن عيسى - )2

  .57 :ص،2005،عمان ،الأردن،دار وائل للنشر - 1ط، اللغوية في ضوء علم اللغة التطبيقي  ، الأخطاءالرب  أبومحمد : ينظر - )3
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 لكنــه اخــذ علــى تشومســكي ،قواعــد اللغــة �تقـان�لكفــاءة في اللغويــة الــتي تعــني ''قــر هــايمز لقـد أ

ــــه ــــة �لنظــــام اللغــــوي  أنالقــــدرة علــــى اســــتعمال اللغــــة في التفــــاعلات الاجتماعيــــة ، ذلــــك  إغفال المعرف

قـــادرا علـــى –لا تجعـــل المـــتعلم �لضـــرورة ....) ، والمفـــردات  والإملائيـــةالقواعـــد النحويـــة ، والصـــوتية ، (

الكثير من المدرسين حيث اشتكوا من عدم قدرة المتعلمـين  رايةواستعمال اللغة بفعالية ويدعم  التواصل

رغم تحصيلهم المرتفع في القواعد اللغوية فالطفل حسبه لا يكتسـب على استخدام ما تعلموه للتواصل ،

  .1''مناسبة لمواقف اجتماعية دون أخرىكتعابير   أيضاارف لغوية فقط ، بل مع أواللغة كجمل 

تحققـت الكفايـة اللغويـة  إذا إلاوالتي لـن تتحقـق ''ولهذا فلا بد للفرد أن يمتلك الكفاية الاتصالية 

يعــبر عــن رســالته  نأدرجــة يســتطيع معهــا  إلىبقــدر وفــير يمكنــه مــن تطــوير مهاراتــه في اســتخدام اللغــة 

  .اللغوية من بعضها  الأنماطتلقائيا وبطلاقة ، وتمكنه من تمييز 

فعلـــى المـــتعلم تطـــوير طـــرق اســـتخدامه اللغـــة بحيـــث يصـــبح قـــادرا علـــى نقـــل معانيـــه بطريقـــة فعالـــة 

يمـــر �ـــا ، ويصـــبح ملمـــا بمعـــنى الاجتمـــاعي للتراكيـــب اللغويـــة ليـــتمكن مـــن  الـــذيقـــف االمو  مـــع تتناســـب

، وقــد �دى الكثــير مــن اللغــويين �لكفايــة 2''قــف اللغويــة والاجتماعيــة ابــارات المناســبة للمو اختيــار الع

  التواصلية ومن بينهم هايمز

طبيعـة المتخـاطبين  ومراعـاة،  وأساليبهالكلام  �صولالمعرفة '' تشمل  أنفالكفاءة التواصلية لابد  إذن.

وشــــكر ، واحتجــــاج وفــــق لمقتضــــى الحــــال ، مــــع القــــدرة علــــى تنويــــع الكــــلام ، مــــن طلــــب واعتــــذار ، 

نينهـا النحويـة والصـرفية فالكفايـة تعـني المعرفـة بقواعـد اللغـة وقوا.تضـمنها الكفايـة اللغويـة  إلى �لإضافة.

  .3''، مع القدرة على استعمالها بطرقة صحيحة ومقبولة اجتماعيا والصوتية

                                                           

ص والآداب، ا�لس الوطني للثقافة والفنون ،الكويت  ،1988 ،126سلسة عالم المعرفة رقم ، تعليمها وتعلمها الأجنبية،وعلي حجاج اللغات ، يف �مان خر - )1

:171.  

  .43: ص، 2011الأردن،اربد ، عالم الكتب الحديث ، 1ط،اللغة الوظيفية والاتصال ، شعبانشعبان زكر� - )2

  . 44-43: ص  ،المرجع نفسه - )3
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 أنهــل مــن الممكــن  :ة وهــواحــد منــا وبصــورة ملحــ أيذهــن  إلىولكــن الســؤال الــذي قــد يتبــادر 

 أيوالى ، لك الكفاية التواصلية في اللغة العربية �لكيفية التي نجيد �ا نحـن لغتنـايمأن  إلى الأجنبييصل 

 أمــامكفــاءة تواصــلية   كســبن أنمــدى يمكــن  أيلى ، وإمــدى يمكــن تدريبــه علــى اكتســا�ا ؟ والعكــس

  يختلف تدريسها بين الناطق �ا وغير الناطق �ا ؟ أنلغتنا العربية ؟ وهل يمكن 

خارجهـا  أوواللغـة العربيـة سـواء في بـلاد�  الأجنبيـةم اللغات يالمناهج التقليدية لتعل أنوكما نعلم 

تقــوم علــى ســلبية التلميــذ حيــث يقــوم المعلــم خلالهــا بحشــو دماغــه بمجموعــة مــن المعــارف  ، عــن طريــق 

تطــور كفــاءة المــتعلم التواصــلية ، وحــتى  أنالتحــدث المســتمر ، وهــذه الطريقــة بطبيعــة الحــال ، يســتحيل 

المـــتعلم في الاختبـــارات  هـــذه المنــاهج التعليميـــة التقليديــة ســـاهمت بــدورها في رفـــع علامــات أنوان قلنــا 

المـــتعلم في التحـــدث والتواصـــل أضـــعف  كفـــاءة  أنالتحريريـــة ، ولكـــن المختصـــين اكتشـــفوا بطـــول الحـــال 

المناهج التقليدية التي تعد ضرورة ملحة ، فقد كثـر  وإصلاحبتغيير  المناداةبشكل واضح و�لتالي كانت 

يين بتخصص اللغة العربية منذ سـنوات عديـدة الجامع الخرجينالنقد لضعف الكفاءة التواصلية لمعظم '' 

ســائدا في كثــير مــن  كــانم التواصــلي الــذي  يتطبيــق مــنهج التعلــ إلىمــن الضــروري الــدعوة  أصــبح، لــذا 

  .1''الدول العالم 

 نأتــرى  لاأبمعايشــة الواقــع الاجتمــاعي الــذي تربينــا فيــه كمــا نعلــم  إلاولعــل اكتســاب اللغــة لا يكــون 

يــــدعم  اســــتخدامها ، لا أثنــــاءمناقشــــة التراكيــــب حــــتى '' ن يــــتعلم لغتــــه مشــــافهة لأل في مجتمعــــه الطفــــ

تغذيــة راجعــة *الســيطرة علــى اللغــة ، لــذلك يتركــون الطفــل ينــاقش ويحــاور ، وا�تمــع بــدوره يهــيء لــه 

ن اللغــة وتعلمهــا تســبق التحليــل ، وأ أنالخــبرة يجــب  أنوهــذا دليــل علــى .فيصــحح ويعــدل ويقــوم لغتــه 

  .تتصل اتصالا وثيقا بواقع حياة الدارسين  أنينبغي 

                                                           

  .10: ص، 2011،تدريس اللغة العربية  أعمالمنهج التعليم التواصلي وتطبيقه في ، هان تشوع  - )1

خاطئا ويؤكد  أوالمشكلة المطلوب منه معالجته  صحيحا  أوكان جوابه عن السؤال المطروح   إذاالفرصة للمتعلم ليعرف ما  إ�حةهي عبارة عن  :التغذية الراجعة * 

حركات جوابه  أيلصحة في جوابه ومدى الخطأ والى يبين للمتعلم ا أنالمتعلم بنتيجة تعلمه ، بل علم المعلم  إعلامالتغذية الراجعة لا تقتصر على  أنبعض الباحثين 

  .خاطئا  أوصحيحا 
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بــرز مــا يســاعد الطلبــة علــى امــتلاك زمــام اللغــة التواصــلية مشــافهة هــو وضــعهم في مواقــف ولعــل أ

لغــة شــفهية مناســبة لمقتضــى الحــال ولطبيعــة الســياق  إنتــاج إلى أحــوجحياتــه طبيعيــة تحفــزهم ، وتجعلهــم 

تعقيبـا ،أم تعليقـا  أمشـرحا أم تفسـيرا ، أم�ييـد ،  أمذلـك معارضـة ، أكـانالحياتي الـذي يعيشـونه سـواء 

  .1''أم تحليلا لمشكلة ما 

في واقـع اجتمـاعي ، و�لتـالي لا بـد الانطـلاق �لطلبـة مـن  إلان التواصل الحقيقـي لا يـتم ولهذا فإ

 نجــده  الاجتماعيــة وذلــك أن الطفــل الأنشــطةلانخــراط في كــل �البيئــة الطبيعيــة  إلىغرفــة الصــف الضــيقة 

قــد تعلــم لغــة مجتمعــه قبــل دخولــه المدرســة ، فلــم يقبــع في ركــن ليــتعلم اللغــة ، ولم يعتمــد منهاجــا ولا '' 

  مقــاوموه هــم معلمــوه ، و والأصــدقاء الأقــران ومعلمــا ، فــا�تمع هــو المدرســة ، والحيــاة هــي منهاجــه ، 

هم ، ويسـتقبلهم ويـودعهم ، فهـو في درس يهنئهم ، ويعـزياصمهم ويفاوضهم ، و ويخيصاحبهم يلاعبهم 

ها وقوانينها ، بل انه يمارس اللغة اعة ، ينتج اللغة دون وعي لقواعدلغوي طيلة اليوم ، وعلى مدار الس

لآخـــرين ، ويبـــني قواعـــدها بنفســـه مـــن خـــلال الملاحظـــة والمقاربـــة والاســـتنتاج ، فـــيلاحظ اثـــر كلامـــه في 

مســاره  ويصــحح يتعــاملون في ســياقات الاتصــال المختلفــة ، فيعــدل مــن لغتــه ،وردود أفعــالهم ، وكيــف 

في رؤيتـه المعرفيـة و�لتـالي فـان  jean piagetعليـه بياجـه أكـد، وهـذا مـا 2''بنفسه ويعزز نفسه ذاتيا 

  : التالية  الأبعادالكفاءة التواصلية التي تتضمن كلا من المعرفة اللغوية والقدرة على توظيفها تتمثل في 

  : القواعدي الإمكان -)1

تتمثـــل في مقـــدرة المـــتكلم علـــى تركيـــب جمـــل صـــحيحة مـــن حيـــث القواعـــد وهـــذا مـــا اهـــتم بـــه  

و�تم المقاربة التواصلية بتدريس القواعد النحوية لكـن بطريقـة تواصـلية ضـمنية ، لامنعزلـة '' تشومسكي 

وسياقا�ا النفسية والاجتماعية وعن كيفية التعبير �ا عن المعاني ، وهذه تمامـا حـال الطفـل  أبعادهاعن 

                                                           

تقويم للاستجا�ت ،نقلا عن الرعي محمد احمد ،  52: ص، 2011،اربد الاردن ، عالم الكتب الحديث ، 1ط،اللغة الوظيفية والاتصال شعبان، زكر� شعبان  - ) 1

  .الأردناربد –جامعة  اليرموك ، رسالة ماجيستر غير منشورة ، في مدارس تربية لواء الرمثا  الأساسييناللغوية الشفوية الموقفية لدى طلبة الصفين السابع والعاشر 

  .52-51:صالمرجع نفسه  - )2



تعليم اللغة وفق المقاربة التواصلية :                            الفصل الثاني   

57 
 

 وأشـخاص، يتعلم النظام اللغوي في الوقت ذاته يمارسه في سياقه فيربط تعبيرا ما بموقف بعينه  وبشعور 

  .شلها فيما بعد ف أثبتتخلافا للمقار�ت التقليدية التي �تم بطرق تركيب الجمل التي 1''معينين

وهي وسيلة مكملة للكفاءة اللغوية المتمثلة في العوامـل النفسـية اللغويـة كحجـم  :العملي الإمكان-)2

  .والدافعية للتواصل  الذاكرة

عمليـــة  أثنـــاءالمناســـبة الـــتي تتمثـــل في مقـــدرة المـــتكلم علـــى ضـــبط اختيـــاره في الكـــلام  أو:الملائمـــة -)3

و�لتحديـد ) أخوية، صداقة سلطوية، (التفاعل وفق السياق الاجتماعي كنمط العلاقة بين المتخاطبين 

  .2''وقواعد استخدام اللغة في ا�تمع  أساليبتعلم '' هو 

ـــة -)4 ، لكـــن النـــاطقين بتلـــك اللغـــة لا  القـــوا عديـــةصـــيغة مـــا مـــن الناحيـــة  "التيقـــد تقبـــل و:التداولي

الحيـاة اليوميـة ( مجـال  أي، فهي غير جارية ولا مسـتعملة في  أحاديثهمفي  يتداو لو�اولا  يتواصلون �ا

  .3'')، والكتابة العلمية 

  :والحاجات التواصلية  الأغراض -5

التواصلية من خلال الاستخدام الفعلـي للغـة مشـافهة بطريقـة سـليمة ، يجعـل  الأغراضتحديد  إن

اللغـة الأجنبيـة �لنسـبة ن تعلـم أ إليـهنشـير  أنذات معنى وهدف لـدى المـتعلم ، ولكـن مـا يجـب تعلمها 

في للمـــتعلم في بـــلاد� يختلـــف عـــن المنتمـــي لتلـــك المنطقـــة فـــإذا كـــان تعلـــم اللغـــة يســـتوجب اســـتخدامها 

�لنسـبة للمـتعلم في  أجنبيـةتعلـم لغـة  أنالسياق الاجتماعي والبيئة الاجتماعية ، فقد نتفق علـى القـول 

للغـة  الآنيـةأن عـدم المزاولـة  إلى �لإضـافةغير ممكن ، وذلك لاحتمالية نسـيا�ا عنـد تعلمهـا  أمربلاد� 

، مقارنــة مــع مــن يزاولــون عمــلا ، يتوجــب علــيهم  يضــيعالــتي تمكنــوا مــن تعلمهــا يجعــل كمــا هــائلا منهــا 

  ن احتمالية تذكرها كبيرة ذلك ، فإ لأمرامعرفة لغة أجنبية وذلك لسبب حاجات عملية تطلب منهم 

                                                           

معنونة بمستوى تطبيق اجراءات تدريس مهارة التحدث اللغة ،م التربية تخصص علم التدريسمذكرة مكملة لنيل شهادة الماجيستر في علو ، خواجة بن عمر فقيه  - )1

  .77 :ص، وفق المقاربة التواصلية ، الانجليزية 

  .168 :ص،تعليمها وتعلمها  الأجنبيةاللغة  ،�يف وعلي حجاج خرمان  -) 2

  .19ص –المرجع السابق  في علوم التربية مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجيستر –خواجة بن عمر فقيه 3
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التواصـل  أغـراضن استخدام الفعلي للغة مشافهة او كتابة بطبيعة الحال يتطلب معرفة و�لتالي فإ

  . الأغراضاللغوي ومن هذه 

 أوفي المواقف اللغوية التي يتطلب فيها العدول عن تصرف ما "ويتم ذلك : الضبط والتحكم -5-1

في مواقـــف التهديـــد  أووالنهـــي ، والتحضـــيض ، والرجـــاء ،  الأمـــربفعـــل مـــا ، ويتمثـــل ذلـــك في  ذنالإ

  .والوعيد 

و الـرفض ، او الاستحسـان ، وذلك للتعبير عـن مشـاعر القبـول ، أ: نقل المشاعر والعواطف -5-2

  .التثبيط  أوالتشجيع ،  أوالاستهجان ،  أو

مــن خــلال مواقــف التحيــة ، والاعتــذار ، الاســتئذان :  الثقافيــة وأالشــعائر الاجتماعيــة  أداء-5-3

  .1''والمشاركة ، والمحاورات اللفظية ، والمراسلات والدعوات 

لقـــد تعرضـــت المقاربـــة التواصـــلية إلى انتقـــادات كغيرهـــا مـــن : النقـــد الموجـــه للمقاربـــة التواصـــلية  -6

  : المناهج التي نلخصها في النقاط التالية 

المــتعلم  اللغويــة والتواصــلية هــي ذات صــيغة عالميــة تشــترك فيهــا كــل اللغــات لــذلك فــان الوظــائف'' -1

  ، بقدر ما هو حاجة إلى تعلم القواعد ليس في حاجة إلى تعلمها

طقين �ـــا وهـــذا أمـــر غـــير بلـــوغ حالـــة الإتقـــان للغـــة الأجنبيـــة هـــي تحقيـــق الانتمـــاء إلى حضـــارة النـــا -2

  .مرغوب فيه

  .فاءة العالية في اللغات الأجنبية ذوي الكضرورة توفر المدرسين -3

  2''المناسبة  الأنماط مشكلة الاختبارات، وعدم توفر -4

                                                           
، 1: ، نقلا عن شحاتة محسن اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق ، ط53زكریا شعبان شعبان، اللغة الوظیفیة والاتصال ، ص   - )1

  .1993الدار المصریة اللبنانیة ، القاھرة، 
  .36: لطفي بوقربة، محاضرات في اللسانیات التطبیقیة ، ص  - )2
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لقد اقتصرت المقاربة التواصلية على الطلاقة على حساب الصحة اللغوية مـن جهـة وركـزت علـى 

الوظــائف الاجتماعيــة للغــة مــن جهــة أخــرى وهــذا يجعلنــا نقــول أن الغــرب كــانوا يهــدفون مــن وراء هــذه 

نحـاول  المقاربة تحقيق انتماء العـرب إلى الغـرب ، ولكـن هـذا لا يعـني أن نـرفض كـل مـا جـاءوا بـه ، وإنمـا

ن �خــــذ بعــــين الاعتبــــار الــــدواعي والظــــروف الاجتماعيــــة والنفســــية الــــتي أفقــــط أن نــــدرك ونســــتوعب و 

أنتجت العلوم والتي �تي من الغـرب  وخاصـة الإنسـانية منهـا ، وان نفهـم ثقافـة الغـرب بحيـث لا تجعلنـا 

  .وسلبيا�ا  �يجابيهاننقاد وراءها 

علميـة وحضـارية ، فنقـول هنـا  أجنبيـة لأغـراضرورة تعلـم لغـة ضـ أدركن بـلاد� حـتى وأولكن المتعلم في 

لغــة  لأ�ــاشـعور المتعلمــين �ــا هــو الشــرط الـذي نستشــكل تحقيقــه ، ''موجــودة ، لكــن  إليهــاالحاجـة  أن

المتجــر  أوأجنبيــة يصــعب الحــديث فيهــا ، عــن حاجــة تواصــلية فعليــة كمــا في وضــعيات الحيــاة كــالمطعم 

 حدث الانجليزيـة كلغـة �نيـة ، فيجـدها ضـرورة اجتماعيـةيتأما �لنسبة لمن يحيا في بيئته (....)  والإدارة

مــتعلم اللغـــة  وذلــك أن. الإشــكالوهنــا وقــع .1''غــير مصــطنعة  وأصــلية، ومــبررات تعليمهــا حقيقيــة ، 

الامتحان وأخـذ  إجراءو كغيرها من المواد التي يرتبط زمنها بمدة معينة وه  الأجنبيةاللغة  إلىالعربية ينظر 

... المــــادة مرتبطــــة �لنســــبة للمــــتعلم ولــــو كانــــت هــــذه.ينتهــــي زمنهــــا �نتهــــاء مــــدة الدراســــةثم  علامــــة،

  . تعلمها أكثر وأكبر إلىولكانت الحاجة  لاختلف الأمرمهنة محددة  أوبتخصص معين 

ـــزمن ورجعنـــا  مثـــل اللغـــة  أجنبيـــةكانـــت لغـــة   إذاالـــوراء وقلنـــا ،  إلىولكـــن لـــو توقفنـــا برهـــة مـــن ال

قيـل ، مـاذا نقـول عـن الانجليزية عند محاولتنا اكتسا�ا للمتعلم الناطق �لعربية قد صادفتنا جملـة مـن العرا

خاصــة   لأغــراضتتعــدد مقاصــد تعلــم العربيــة '' خاصــة ؟ وهنــا نقــول  لأغــراضاللغــة العربيــة ذا�ــا تعلــيم 

 الإســلامالمتصـلة �لتعـرف علـى  الإســلامية الأغـراضفهنـاك  الأغـراضولكـن هنـاك ثلاثـة مجموعـات مــن 

ــــــاك  الإســــــلاميةوالتعمــــــق في دراســــــته ودراســــــة الثقافــــــة  المتصــــــلة �لنــــــواحي السياســــــية  الأغــــــراض، وهن

                                                           

  .26: ، مرجع سبق ذكره ، صمذكرة مكملة لنيل شهادة الماجيستر في علوم التربية ،خواجة بن عمر فقيه- )1
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ـــرحلات  ـــذلك مـــن  وإدارةوالاقتصـــادية ، كالســـياحة وال  الأغـــراضأعمـــال والمقـــاولات وكـــل مـــا يتصـــل ب

  .1'' تالبحالعملية ذات الطابع المادي 

'' خاصة هو مشكلة الازدواجية اللغويـة  لأغراضوالمشكلة التي تعترضنا حيال تعليم اللغة العربية 

وهــذا يتطلــب التفريــق بــين تعلــيم العربيــة لغــير النــاطقين �ــا داخــل الــبلاد العربيــة ، وخــارج الــبلاد العربيــة 

الدراسة وبين ما يفاجـأ الطالب يشعر �لبون الشائع بين ما يدرسه داخل حجرات  أنندرك  أنوعلينا 

 مـرالأتعلـم اللغـة العربيـة الفصـيحة ،  أمـامبه خارج قاعات الـدرس ، حيـث تقـف العاميـات سـدا منيعـا 

  .2''واليأس لبعض الدارسين  الإحباطالذي قد يسبب 

علـم ؟ ن أنولعل البحث عن الحلول يتطلب طرح جملة من التساؤلات المتمثلـة في أي عربيـة نريـد 

المـواد و  الأهـدافالمعاصرة لان كل هـذه الاقتراحـات تسـاهم في تحديـد  أوالفصيحة التراثية  أوالفصحى 

  .تعليمية وطرائق التدريس المناسبةال

الــذي يــتمكن '' )الحــي العــربي( الــدكتور �ــاد موســى فانــه يقــترح مــا سمــاه بمشــروع  إلىو�لنســبة 

تصــميم نمــوذج مصــغر  أنالدارســون مــن خلالــه ممارســة اللغــة التواصــلية في ســياق وظيفــي حــي ، ويــرى 

هـذا النمـوذج يـتعلم الدارسـون العربيـة في منـاخ  إطارلدورة اللغة في حياتنا يمثل انجازا عمليا جيدا ، وفي 

  .3''لغوي متكامل ، وتتاح لهم فيه فرص التواصل الحقيقي 

 الأدوارن تكـــون أة مدروســـة في إنجـــاز هـــذا المشـــروع و تكـــون هنـــا خطـــ أننـــه لابـــد  أ يضـــاأيـــرى 

مصممة خصيصا لما هو مطلوب ، بحيث يبدأ الدارس أثناء تصفحه المشروع متنقلا  من حديث قهوة 

، ثم بعـدها يتطـرق  خبـارالأنشـرة  إلى �لإضـافةقراءة الصحيفة التي تخبر� عن النشرة الجوية  إلىالصباح 

  (....) نموذج البنك ، ونموذج لمكتب البريد ونموذج مكتب الطيران  إلى

                                                           
: ، ص2007، دار الفكر العربي ، القاھرة ،1تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا ،النظریة والتطبیق ، ط –علي احمد مذكور  -) 1

177.  
  .132: ص, ربیة لغیر الناطقین بھا ،النظریة والتطبیقعلي احمد مذكور ،تعلیم اللغة الع -) 2
   132: المرجع نفسھ ، ص -) 3
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يمكــن تنفيــذها '' الســياق الطبيعــي لهــا ، وفكــرة الــدكتور �ــاد موســى  إطــارفي  إلاولا يــتم دلــك 

تكنولوجيــا  إن تعلــيم اللغــة العربيــة النــاطقين بغيرهــا ، ثممؤقتــا في مبــاني المراكــز والمعاهــد الــتي يــدور فيهــا 

فالطيــارون في كثــير مــن )  الخيــاليالواقــع ( أو'' �لواقــع الافتراضــي '' بمــا يســمى  الآنالمعلومــات تــزود� 

أجهـــزة مصـــممة يتعـــاملون معهـــا  وأمـــاميتـــدربون علـــى الطـــيران داخـــل حجـــرات مغلقـــة ،  الآن الأحيـــان

و�لتـالي لـيس مسـتبعدا لـو .1'' شـعور بفـارق أيكانوا يقودون طـائرات في الجـو دون  ويتصرفون كما لو

قمنا بتهيئة مراكز تعليم العربية ومعاهدها بنفس الطريقة التي ذكرها �اد موسى حتى تتـيح للطالـب مـن 

  .2''قريبة من الواقع  وأممارسة لغته في مواقف طبيعية واقعية 

ركـن لتنـاول  أوالمعهـد مقهـى  أويكـون في المركـز  أنفما المـانع '' ولهذا يقول الباحث �اد موسى 

المحليـــة والعالميـــة والنشـــرات الجويـــة ، وان يكـــون هنـــاك محـــل لبيـــع  الأخبـــار إلىقهـــوة الصـــباح والاســـتماع 

والبضـــائع البســـيطة الـــتي يحتاجهـــا الطـــلاب ، وان تتـــوافر فيـــه مراكـــز ، لمصـــادر الـــتعلم ، حيـــث  الأدوات

بريـــد العربيـــة ، وكـــذلك مكتبـــة ، وكتـــب  الأغـــانيو المحاضـــرات والنـــدوات والقصـــائد  إلىيســتمع الطـــلاب 

ة الــــتي تعــــين علــــى تعلــــم اللغــــة العربيــــة ـــــــــــة اللغويـــــــــاصــــطناع البيئ'' وهــــذا مــــا أسميتــــه  ...ومكتــــب طــــيران

  .3''وممارستها 

 إلى أحـوجالتي يكون الفرد فيها  الأنشطةمجالات الاتصال اللغوي هي مجموعة  أنو�لتالي نقول 

قمنـا بتطبيقهـا في مواقـف وسـياقات  إلا إذااللغة ، والمـتعلم لا يمكنـه أن يـتقن لغـة مـا مشـافهة  استخدام

  .في مواقف نمطية لا يعشها الطالب حياتية حقيقية لا أن تكون مصطنعة تقوم على محاكاة

  

  

  

                                                           
  .133النظریة والتطبیق ،  ص –تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا  –علي احمد مذكور  -) 1
  .133المرجع نفسھ ، ص  -) 2
  .133النظریة والتطبیق ، ص –تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا  –علي احمد مذكور  -) 3
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  أهمية استعمال اللغة في العملية التواصلية :المبحث الثاني 

التواصـــل مـــع غـــيره ، وحـــتى يحقـــق هـــذا  إلىاجتمـــاعي بطبعـــه فهـــو يحتـــاج  الإنســـان �عتبـــار أن: تمهيـــد 

ا يــتمكن مــن القيــام اســتعمال اللغــة الــتي بواســطته إلىلابــد لــه مــن اللجــوء  الأفــرادالتواصــل مــع هــؤلاء 

غير أن التحدث  ،التحدث أوالاجتماعية وحل مشاكله ، وذلك عن طريق الكتابة ،  بتحقيق أغراضه

في حياتــه اليوميــة ،  الإنســانتــداولا مــن الكتابــة  في كــل النشــاطات الــتي يمارســها  الأكثــرهــو الوســيلة 

أفكـار الفرد ونقلها لغيره ، كما يسـتطيع الاطـلاع علـى  وأراءعن أفكاره ومشاعر  الإفصاحضله يتم ففب

والمعـــارف والخـــبرات  الأفكـــار والآراءمعـــارف وخـــبرات غـــيره ، و�لتـــالي تتـــاح لهـــم فرصـــة تبـــادل هـــذه  و

المســاهمة في  وســائل اللغــة، فهــو وســيلة مــن  الإنســانالمتعلقــة �ــم ، ولهــذا فالتحــدث أهميــة كبــيرة عنــد 

ت المرتبطـة بشـؤون حياتـه حدوث التواصل بين الناس ، وبوجـوده يسـتطيع كـل فـرد ممارسـة كـل النشـاطا

، وحيـاة  تخـص حياتـه أحـداثبكـل مـا يجـري حولـه مـن  الإحاطـةبـه يـتمكن مـن  والعمليـة ، و العادية 

غيره بمشاكله ، وحاجاته ، وعلى التعبير عن أحزانـه  إخبارعلى  الإنسانالتحدث يعين  أنغيره ، كما 

يسـتطيع التفـاهم حتى ، وحتى يتمكن من التحدث بطلاقة وبسهولة دون صعو�ت تعترضه ، و  وأفراحه

المتاحـة  والأسـاليببل مع غيره  لابد من امتلاك مهارات التحدث ، والعمل على تنميتها بمختلف الس

ومهــارة في كــل مواقــف التحــدث الــتي تصــادفه ،  �تقــانلــه ، حــتى يكــون متحــد� جيــدا يــؤدي حديثــه 

  .و�ذا يستطيع ممارسة حياته بسهولة 

  :مفهوم التحدث -1

ث بـــه مـــا يحـــدّ "التحـــدث كمـــا جـــاء في لســـان العـــرب مـــن الناحيـــة اللغويـــة يعـــرف :  لغـــة التحـــدث

ث ث ، والتحـدّ ثـة ، والتحـادّ المحادّ : ثه بـه ، الجـوهري ثه الحديث ، وحدّ حدّ يثا ، وقد ث تحدّ المتحدّ 

ثني ، وفي حديث فاطمـة  عليهـا السـلام أ�ـا جـاءت يني فتحدّ في تعليل قولهم لا �ت سيبويه: وقول 

ثون ، وهــو جمــع علــى غــير قيــاس حمــلا علــى جماعــة يتحــدّ  أي حــد�النــبي صلى الله عليه وسلم  فوجــدت عنــده  إلى
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ثون ، ، والقـوم يتحـادّ أي محـدّثكثك ثون ، وفـلان حـدّ مار المحدّ ن السّ ار ، فإظيره ، نحو سامر وسمّ ن

  .1''ثونويتحدّ 

  :التحدث اصطلاحا 

: كثــــيرة للحــــديث نــــذكر منهــــا   تعــــاريففيمــــا يتعلــــق �لجانــــب الاصــــطلاحي فقــــد وردت  أمــــا

تبـــادل : يـــة مثـــلتلـــك العـــادات الشـــفهية المنطوقـــة في مختلـــف المواقـــف الاجتماع يقصـــد بـــه'' التحـــدث 

اســـتعمال الهـــاتف ، بدايـــة الاجتماعـــات ، تقـــديم الضـــيوف ، والترحيـــب  والمشـــاركة في  ،الحوارفكـــارالأ

  . 2''الحفلات، والمناسبات 

المـتكلم عمـا في نفسـه ،  ذلـك الكـلام المنطـوق الـذي يعـبر بـه'' نـه يعرف علـى أ آخروفي تعريف 

 أو رأيومــا يزخــر بــه عقلــه مــن  وأحاســيسمــا يجــول في خــاطره مــن مشــاعر  أومــن هــواجس وخــواطر ، 

نحو ذلك بطلاقة وانسـياب ، فضـلا عـن الصـحة في  أويزود به غيره من معلومات ،  أنيريد  وما فكر 

  .3''  الأداءالتعبير  والسلامة في 

التحــدث هــو وســيلة للتواصــل بــين النــاس مــن خلالــه يــتم تبــادل  أنويتبــين مــن هــذين التعــريفين 

 إلىتظهـــر  لتعبـــير عـــن مشـــاعرهم الـــتي لاعمـــا في عقـــولهم  للإفصـــاحبيـــنهم ،ويفســـح لهـــم ا�ـــال  الأفكـــار

  .المرتبطة بحيا�م اليومية  الأنشطةمن خلاله ،وبفضله يتم ممارسة كل  إلاالوجود 

  :خطوات التحدث -2

، لا تحقـق ليست عملية بسـيطة تحـدث هكـذا فجـأة، بـل هـي عمليـة مركبـة،  عملية التحدث إن

  :على النحو التالي  إبرازهابعد مرورها بجملة من الخطوات يمكن  إلافي الواقع الوجودي 

                                                           
، المادة ت ،دار صابر بیروت لبنان  1ابن الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الافریقي المصري ، لسان العرب ، ط - )1

  .54: ، ص04،1763،مج 
للكتاب شارع الدكتور مصطفى ، كلیة  حسني عبد البارز عصر ، فنون اللغة العربیة تعلیمھا وتقویم تعلمھا ، مركز الاسكندریة - )2

  .80: ، ص 2005التربیة ، مترفا ،دط، 
،ص 200دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ،عمان ،الأردن،’2عبد العزیز ابو حشیش ، مھارات في اللغة التفكیر ، ط - )3
:169.  
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ار والمثـير إمـا يكـون خارجيـا أن يسـتث'' بعد  إلاالحديث  إلىإن المتحدث لا يلجأ  :الاستثارة  -2-1

نـــدوة ، وقـــد  أوحـــوار ،  أوفي نقـــاش ،  الآخـــرينيشـــترك مـــع  أو، كـــأن يـــرد المتحـــدث علـــى مـــن أمامـــه 

  أو،  للآخـرينالدافع للكلام داخليا كأن تلـح علـى الفـرد فكـرة ، ويريـد أن يعـبر عنهـا  أويكون المثير ، 

شــدها أو خطبــة نصــورة قصــيدة يفي  خــرين ،للآالشــاعر بفكــرة فيعــبر عنهــا  أو،  الأديــبل عــكــأن ينف

خــارجي يكــون  أوبمثــير داخلــي  مــاإار المتحــدث، يســتث أنبعــد  إلايــتم حدوثــه  فالتحــدث لا.1''يلقيهــا

  سببا في حدوثه 

  :التفكير  -2.-2

يبــدأ في '' ارة مــن مثــير مــا تصــبح لديــه الرغبــة في التحــدث وعليــه يتلقــى المتحــدث اســتث أنوبعــد 

لا  أن، ويرتبها فالمدرب الواعي هـو الـذي يـدرب المتـدربين علـى  الأفكارالتفكير فيما سيقول، فيجمع 

 أنفليفكـر جيـدا قبـل  كان لا بد مـن الكـلام   وإذاكان هناك داع قوي للكلام   إلا إذايتكلم احدهم ، 

  .2''بصورة منطقية مقنعة قبل أن يبدأ  فكارهأويرتب  يتكلم 

المناسـبة للمقــام الــذي  الألفــاظمرحلــة صـياغة  �تيا سـيقول ويرتبهــا ويفكـر فيمــ الأفكـاريجمــع  أنوبعـد 

  . لأجلهيريد المتحدث التحدث 

  :الصياغة -2-3  

، قوالــــب للمعــــاني  الألفــــاظن لأ"والعبــــارات والتراكيــــب ،  الألفــــاظيشــــرع المتحــــدث في انتقــــاء 

أســيء فهمهــا   للســامع مــن أقــرب طريقــة وكــم مــن ألفــاظيوصــل المعــنى واختيــار اللفــظ المناســب للمعــنى 

وا نــعويتم الــذي يعلــم المتــدربين أن يفكــروا  لم تــؤدي المعــنى بطريقــة صــحيحة ، والمــدرب الراشــد هــو لأ�ــا

ن وأ المعــاني الــتي يــردون التعبــير عنهــا ، وتوصــيلها  الألفــاظن ينتقــوا المناســب مــن قبــل أن يتكلمــوا ، وأ

                                                           
، 1دار المسیرة للنشر والتوزیع ، عمان ،الاردن، ط1علي احمد مدكور، تدریس الفنون اللغة العربیة ، النظریة والتطبیق ، ط  - )1

  . 110-109: ، ص 2005
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 أنالحـال  ، ولكـل حـال مقتضـاه ، ومـن مقتضـيات ن لكل مقام مقال، وأمراعاة مقتضى الحال يعرفوا 

  .1''المستمعين  أونوعية المستمع  إلىيتعرف المتكلم 

 أيضـاليس هـذا فقـط بـل لابـد  ،التي تناسبهم �لأفكار والألفاظم إليهيتكلم  أن'' �لإضافة إلى

 وإيصـــالها للآخـــرينالـــتي تتناســـب مـــع نوعيـــة المعـــاني الـــتي يريـــد التعبـــير عنهـــا  الألفـــاظيختـــار المـــتكلم  نأ

ويشـــرع في اختيـــار ا ســـيقول وبعـــدها مـــيستشـــار المتحـــدث بمثـــير معـــين ويبـــدأ في التفكـــير في أنوبعـــد 2''

  التي تتمثل في النطق  الأخيرةالمناسبة لمستمعيه ، والمناسبة لمعاني حديثه ، �تي المرحلة  الألفاظ

  :النطق -2-4

هــذا  إلاالمظهــر الخــارجي لعمليــة الكــلام، فالمســتمع لا يــرى مــن عمليــة الكــلام ''والــذي يمثــل  

 آخـروهـذا هـو  الأخطاءوواضحا خاليا من  من هنا يجب أن يكون النطق سليماالمظهر الخارجي لها، و 

  .3''ما يجب أن يهتم به المدرس مع تلاميذه 

إلا ث لا يتحـدّ '' أنوعليه حتى يكون المتحـدث جيـدا  ويكـون حديثـه مصـدر اهتمـام مسـتمعيه ينبغـي 

ث بــه ويرتــب أفكــاره بطريقــة منطقيــة ، ثم كــان لديــه داع الكــلام ، وهــو الــذي يفكــر فيمــا ســيتحدّ   إذا

ـــا مـــن في قو  الأفكـــاريضـــع هـــذه  الـــب وصـــياغات لغويـــة ســـليمة وجذابـــة ثم ينطـــق نطقـــا صـــحيحا خالي

  . 4''اللغوية  الأخطاء

، لــذا لابــد أن يحــيط بكــل  الأفــرادث هــو الوســيلة الــتي يســتخدمها الفــرد للتواصــل مــع غــيره مــن فالتحــدّ 

  .ستطيع أن يمارس حديثه بكل إتقان مهارات التحدث حتى يكون متحد� جيدا ي

  :مهارات التحدث  -2

                                                           
  .173: عبد العزیز ابو حشیش ، مھارات في اللغة والتفكیر  ،ص   - )1
  .111:ق ،ص علي مدكور احمد ، تدریس فنون اللغة العربیة بین النظریة والتطبی - )2
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جـــنس '' عـــدة عوامـــل نـــذكر منهـــا  إلىمهـــارات التحـــدث تتبـــاين وتتعـــدد وهـــذا كلـــه راجـــع  إن

حيـث نــرى أن ،وعمـر المــتكلم  الأنثويـةالمهـارات الذكريـة تختلــف عـن المهــارات  أنالمـتكلم حيـث نلحــظ 

المسـتوى التعليمـي بعـدا آخـر  مهارات الصغار الكلامية تختلف عن مهارات الشباب ، كمـا يمثـل عامـل

التعليميــة والخــبرات الثقافيــة ، والمعجــم اللغــوي وقــرب  تبــاين مهــارات الكــلام، فمهــارات المســتو�تفي 

بعــده عــن مجــال تخصــص المــتكلم كــل ذلــك مــن العوامــل الــتي تمثــل دورا  أوالموضــوع المــراد التحــدث عنــه 

  .1''رئيسا في مهارات الكلام 

الــذي هــو لــيس مجــرد لفــظ القــدرة علــى تحديــد هــدف التحــدث '' بــرز مهــارات التحــدث ومــن أ

تحديــد دقيــق للغــرض الــذي  إلىولــذلك يحتــاج المتحــدث  أمرآخــر إلىللكلمــات بــل هــو وســيلة للوصــول 

  .2''ذلك الهدف  إلىحدث به للوصول تمن أجله يتحدث وما نوع الحديث الذي سي

بشـكل واضــح لــدى المســتمع ،  الأصــليةف مــن مخارجهــا النطــق للحـرو '' ومـن المهــارات كــذلك 

وجــه  علـى لم ينطــق بسـلامة ووضـوح فقـد يفهـم معنـاه إذان الحـرف همـة لأارات المالمهـ مـن وهـذه المهـارة

، ومهارة الضبط النحوي والصرفي من ابرز المهارات النحوية الـتي تمثـل دورا رئيسـا في صـحة المعـنى  آخر

يسـتمع  أنبعـد  الخطـأ الـذي  يقـع فيـهيتدرب عليها ، ليقـف علـى  أن ، وتوضيحه ولا بد للمتكلم من

  .3''التسجيل  إعادةتسجيل كلامه ثم  إلى

القدرة على استخدام النبر والتنغيم ، وتنوعيه لمـا يناسـب المعـنى في الحـديث '' لك ذ إلىيضاف 

المعاني البلاغية تتضـح عـن طريـق  إنالخطأ في التنغيم بل  إلىالشفوي وكثير من سوء فهم المقصود يعود 

الاستنكار يتم �لتنغيم والنبر ، كما أن نـبر كلمـة مـا في  أوالانفعال  أوالتعجب  فإظهارالنبر والتنغيم ، 

يخضـــع الكـــلام للموقـــف والســـياق ، فعلـــو النغمـــة في  وأحيـــا�ة ،ملـــدلالتهـــا في الج �هميـــةالجملـــة يـــوحي 

  .4''خر في موقف آموقف قد يصبح غير مناسب 

                                                           
  .175: عبد العزیز ابو حشیش ، مھارات في اللغة والتفكیر ،ص  - )1
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القــدرة علــى اســتخدام الشــواهد "ا  لابــد علــى المتحــدث أن يمتلــك وحــتى يكــون التحــدث مــؤثر 

الترتيب السليم ، والمحدد للكـلام بشـكل يسـاعد علـى تحقيـق '' ومن المهارات الضرورية للمتحدث ، 1''

لم يكـــن المـــتكلم مـــاهرا في  فـــإذا،�ـــا  والإقنـــاعتوضـــيح الفكـــرة : المـــتكلم والمســـتمع مثـــل  إليـــهمـــا يهـــدف 

 لم إذانـه ضـح، فإاو ال إلىالكـل ومـن الغـامض  إلىالمركب ومن الجـزء  إلىأفكاره بطريقة مرتبة من البسيط 

  .2'' إليهمد توصيله يما ير  وإفهامالمستمعين،  إلىرسالته  إيصاليفعل المتكلم هذا لا يتمكن من 

ــــرابط الموضــــوع بشــــكل تــــدريجي لإ فضــــلا للأفكــــارالتسلســــل المنطقــــي '' كــــذلك  فهــــام عــــن ت

المسـتمعين عـن  إلى بعـدالموضـوع الفرعـي الـذي يـؤدي  إلىالمستمعين ، فـلا يخـرج عـن الموضـوع الرئيسـي 

  .3''الموضوع الرئيسي

 أود رأي يـ، وانتقـاء الشـواهد لتأكالأمثلـةواختيـار  الأدلـةأفضل  التماسالقدرة على '' كما نجد أيضا -

  .دعم وجهة نظر 

، واســـتخلاص عــر المقــدماتالملائــم المنطقــي في م المــنهج ا، واســتخدكالمهــارة في حســن صــوغ الختــام-

  النتائج

يهم مجتمعه في لباقة وحسن تصرف  أوقيادة حوار في موضوع يهمه  أوندوة  إدارةكن المتكلم من وتم-

''4.  

ـــارات ا�املـــة والتحيـــة اســـتخداما  "التحـــدث كـــذلك ، يتطلـــبومـــا  القـــدرة علـــى اســـتخدام عب

الاجتمــاعي للمخاطــب كمــا  أووكمــا يتنــوع المســتوى الــوظيفي ، (...)،  العربيــة ســليما في ضــوء الثقافــة

ــــاك بعــــض  أن ــــة المختلفــــة للمخاطــــب وبعــــض  الألقــــابهن ــــتي  الألفــــاظالخاصــــة �لمســــتو�ت الوظيفي ال

                                                           
التوزیع ،عمان ،الأردن فھد خلیل زاید ، أسالیب تدریس اللغة العربیة بین المھارة والصعوبة ، دار الیازوري العلمیة للنشر و - )1
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دامها مع من هم أكبر من المتحدث ، وهكـذا ولـذا علـى المتحـدث استخ لا يجوز الأقرانتستخدم بين 

  .1''وما يجب اجتنابه  بما يجوز أن يقال وبما لا يجوز  وما يجب قوله  يحيط أن

ط بمهــارات التحــدث يحــي أنلا بــد  إتقــانيــؤدي حديثــه بكــل  أنوحــتى يــتمكن المتحــدث مــن 

لعثمــة تماســك العبــارات وعــدم تفككهــا ، والتفكــير  أوالانطــلاق مــن التحــدث دون لجلجــة '':  الآتيــة

عـن  الإمكـانوفاعليـة ، والابتعـاد قـدر  بتـأثيرلا بـد منهـا واسـتعمال اللغـة  أساسـيةبوضوح وهذه القدرة 

�ادلة غير الموضوعية عند الكـلام ،ومـن أهـم مهـارات الكـلام الجيـد ،اسـتخدام حركـات عفويـة تسـاعد 

ســتخدام حركــات مصــاحبة للكــلام تكــون مناســبة للمواقــف الكلاميــة ، المتكلمــين علــى تمثيــل المعــنى وا

  2''وتكون مساعدة وموافقة للمعنى الذي تؤديه

المهـــارات حـــتى �ـــذه  المتعلمـــين يســـعى إلى تزويـــد أنأثنـــاء تدريســـه  و�لتـــالي ينبغـــي علـــى المعلـــم.

توظيفها في مواقف التحدث التي تواجههم في مسار حيا�م ويكـون تحـدثهم خـالي مـن   �مكا�ميكون 

  .تحدث بين المتحدثين غير منظمة ومن المهارات اللازمة وبدو�ا تكون عملية ال،كل النقائص 

ــــى مراعــــاة "  التحــــدث فــــنحن لا نعــــيش منفــــردين في هــــذا العــــالم ولا تتحقــــق  آدابالقــــدرة عل

 راعينــا آداب إلا إذاوتقــدريهم ولا نحصــل علــى ذلــك  الآخــرينحصــلنا علــى احــترام  إلا إذاا تنــاجتماعي

  :التحدث ومنها

المناســـبة ،  الألفـــاظوالجلـــوس جلســـة المكـــترث واســـتخدام  أرائـــيهم و للآخـــرينإظهـــار الاحـــترام 

 ريثمــاوعــدم مقاطعــة المتحــدث والانتظــار وعــدم احتكــار وإدخــال جميــع أعضــاء الجماعــة في المحادثــة ، 

  .3'' ينهي عرض وجهة نظره

                                                           
  .144: عبد الله مصطفى ، مھارات اللغة العربیة ،ص - )1
فراس السیلتي ، فنون اللغة ،المفھوم ، والأھمیة ، المعوقات ، البرامج التعلیمیة ، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع ، أربد  - )2

  .44- 43،ص 2008،  01الأردن ، ط
  .145: عبد الله علي مصطفى ،مھارات اللغة العربیة ، ص  - )3
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الســيطرة التامــة علــى كــل مــا يــتلفظ بــه خاصــة فيمــا يتعلــق "عــاة القــدرة علــى انــه ينبغــي مر كمــا أ

ابتعـد عـن بقيـة أجـزاء  إذاابتعد عن المبتدأ وجواب الشـرط  إذاالخبر -مثلا–بتمام المعنى بحيث لا ينسى 

الجملة الشرطية ،�هيك عن ترابط الأفكار وتتابعها والتمييز في النطق بين الحركـات الطويلـة  والحركـات 

القصــيرة والتفريــق في الاســتخدام بــين المــذكر والمؤنــث والقــدرة علــى التعليــق علــى الأخبــار والأحــداث ، 

يرات اللغوية المناسبة للمواقف المختلفة مثل التحية وخلو الحديث من كل ما ينفر المستمع واختيار التعب

ينبـئ عـن عجـز نفس دون توقـف لتحدث بشكل متصـل ينبـئ عـن ثقـة �لـ، والتهيئة والشكر والتعزية وا

  .1''المصاحبة للصوت في توضيح المعنى  الإشاراتمستخدما 

للغـــة ،فـــلا هـــو �لقـــدر المناســـب مـــن ا الأفكـــارالقـــدرة علـــى التعبـــير عـــن ''كمـــا ينبغـــي امـــتلاك 

 إلىفي طــرح أفكــار� يـــؤدي  والإســهاب�لطويــل الممــل ولا هــو �لقصــير المخـــل ، لمــا كــان الوقــت ثمينـــا 

لمـا نقـول الموقـف العـدائي لنـا   إلىضياع وقتنا ، ووقت المستمعين كما يتسبب في مللهم أحيا� وتحـولهم 

  .2''نقصان  أون علينا أن نقتصر من الكلام على ما ينقل المعنى دون ز�دة إلذا ف

والـــتي تجـــذب  ،انتقـــاء الموضـــوعات المثـــيرة للحـــديث عنهـــا'' ومـــن المهـــارات المهمـــة في التحـــدث 

  .3''المستمعين وملاحظة أساليب المناقشين والالتزام بقواعد السلوك المتحفز 

معهم بتوظيـف السـرعة  والتناغمفت انتباههم ومراعاة أحوالهم ، ولالمستمعين إ�رة"والقدرة على 

، والاسترسـال إلى غـير ذلـك ممـا يناسـب ب أو المسـاواة والسـهولة والصـعوبةالإطنـا أوالبطء والإيجـاز  أو

علـى  ، والوقف،والقـدرةاسـتخدام الوصـل، والفصـل القـدرة علـى"التحـدث ومن مهـارات .4''المستمعين 

  .اللغوي الذي يصاغ فيه هذا المعنىالتركيز عند الكلام على المعنى وليس على الشكل 

                                                           

ط، د ، الدويرة الجزائر،للدراسات والنشر والتوزيع  faksidj.com– ،الكفاءات إلى الأهدافمحمد مصابيح تعليمية اللغة العربية وفق المقار�ت النشطة من  - )1

  .293- 292 :ص، 2014

  .146 :ص، مهارات اللغة العربية،عبد الله علي مصطفى  - )2

  .154 : ص، تعليمها وتقويم تعلمها ،فنون اللغة العربية ،ر صعبد البارز ع - )3

  .176 :ص،مهارات في اللغة والتفكير ،حشيش أبو عبد العزيز  - )4
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أفكـاره ترتيـب  إعـادةوالقدرة على التوقف لفترات مناسبة أثناء الكـلام ، عنـدما يريـد المتحـدث 

والقــدرة علــى الضــبط الســليم للكلمــات تبعــا  ألفاظــهمراجعــة صــياغة بعــض  أوتوضــيح شــيء منهــا  أو

الاســتجابة لمــا يــدور أمــام المتحــدث مــن حــديث ، اســتجابة تلقائيــة ، والقــدرة علــى  عــرابيالإللموقــف 

 1''وينوع فيها أشكال التعبير وأنماط التراكيب بما ينبئ عن تحرر من القوالب التقليدية في الكلام 

 أ�ـاالطلاقة وقـد عرفـت ''يكون الحديث غامضا  بدو�اارات المهمة في التحدث والتي ومن المه

جهــــــد  إلىدون الحاجــــــة الانســــــياب الســــــهل والســــــلس للكــــــلام بشــــــكل متواصــــــل ، وبمعــــــدل طبيعــــــي 

 إنتـاجقدرة علـى  الإنسانوالطلاقة شرط لازم لاعتبار الكلام طبيعيا ، فلا يكفي أن يكون لدى .يذكر

ووضــعها مــع بعضــها بعــض ضــمن قواعــد محــددة للتشــكيل الكلمــات ، ومــن ثم تكــوين جمــل  لأصــواتا

مختلفة للتحدث بشكل طبيعي غـير ملفـت للنظـر ولكـن لا بـد مـن تـوفر القـدرة علـى التحـدث بسـهولة 

  .2''ودون جهد ملحوظ  وسلاسة

  :أساليب تنمية مهارات التحدث -04

 �لتحدث ليجعله المتعلقةمن أن يمتلك المهارات ثه لابد له حدي �رعا فيلكي يكون المتحدث 

 لا عليـه الانخـراط فيهـا ، خاليـا مـن النقـائص ولهـذا علـى مـن يسـتلزممناسبا لكـل مواقـف التحـدث الـتي 

جملــة مــن  إتبــاعاكتســبها والعمــل علــى تنميتهــا ، وذلــك مــن خــلال  إلىتلــك هــذه المهــارات أن يســعى يم

 هنـاك لـيس'' مـن الشـائع أنـه و .والطرق التي تعينه على تنميـة هـذه المهـارات اللغويـة والمعرفيـة  الأساليب

 ةفي العناصـــر اللغويـــة المكتســـبة مـــن الممارســـة الفعليـــة الدائمـــوالنشـــاط ,الحيويـــة أوطريقـــة لبعـــث الحيـــاة 

  .3''للكلام بمختلف نشاطاته وأشكاله وأوضاعه الممكنة 

                                                           

  . 141- 140:ص، مهارات اللغة العربية،عبد الله علي مصطفى  - )1

  .245 :ص، 4:الأردن، طعمان ،دار وائل للنشر والتوزيع ،مقدمة في اللغو�ت المعاصرة – وآخرونعدة فارع س2

الكويت  والآدابسلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها ا�لس الوطني للثقافة والفنون ، الحصيلة اللغوية و أهميتها مصادرها ووسائل تنميتها، أحمد محمد المعتوق  3

  .226 :ص،212العدد ، 1990-  1923،احمد مشارعو العدواني  ، �شراف 1978صدرت السلسلة في جانفي ،
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الكـلام وطريقـة مـن طـرق اسـتخدام اللغـة  ألـوانالتخاطـب والتحـاور وهـو لـون مـن '' كما يعتبر 

 ممارستها به تزداد نسـبة تسـميع الكلمـات الـتي تتلقهـا الـذاكرة ويـزداد ترددهـا علـى الـذهن ، وهـذا لا أو

ـــات هـــذه  ـــد مـــن ثب يعمـــل فقـــط علـــى تمكـــين الفـــرد مـــن نطـــق هـــذه الكلمـــات نطقـــا ســـليما ، وإنمـــا يزي

دون بطء مما يؤثر ايجابيا على  إليهاالكلمات في الذاكرة ويسهل استرجاعها واستحضارها عند الحاجة 

  .1''نمو الطلاقة اللغوية  أوتطور 

 وا، ويعـالج لـرأي وإبـداءالمتعلمـين علـى التعبـير والمناقشـة المثمـرة  ينالمعلمـأن يشجع  "كما ينبغي

  2'' وإدراكهاتربوي ويساعدهم على تجاوزها ، �سلوباللغوية ، والتركيبية   أخطائهم

ليسـتعين بـبعض العناصـر اللغويـة  متحدثـةكلام   إلىومن خلال عملية التحاور يمكن أن يلجأ المتحدث 

وممــا لاشــك فيــه أن كثــيرا ممــا يكشــفه يوظفهــا في حديثــه ،و .، والتركيبيــة الــتي يفقــدها في رصــيده المعــرفي 

يعلـــق في ذهنـــه ويثبـــت في ذاكرتـــه مـــن عناصـــر لغويـــة  الآخـــرين محدثيـــهيقترضـــه مـــن  أوالفـــرد المتحـــدث 

 الأدوار ن طرائـق تنميـة مهـارات التحـدث ، طريقـة لعـبمـ.اللغوي جديدة إلى رصيده  إضافاتبشكل 

أساليب  التعليم والتدريب الذي يمثل سلوكا حقيقيا في أحد  �نه'' ) 1987(ويعرفه أحمد زكي بدوي 

بصورة تلقائية ، وينغمسـون في  إليهمالتي تسند  الأدوارالمشتركون بتمثيل  موقف مصطنع ، حيث يقوم

  .3''أدوارهم حتى يظهروا الموقف كأنه حقيقة 

الجماعـــة ، ثم اختيـــار المشـــاركين ويقـــوم المـــدرس �يئـــة "ويـــتم ذلـــك مـــن خـــلال الخطـــوات التاليـــة 

ويحـدد الـدور ، ثم �يئـة المسـرح  لأداءبوصف الشخصيات المختلفـة للطـلاب ، ثم يطلـب مـنهم التطـوع 

هنـــا الخطـــوط العريضـــة للمنظـــر ولكـــنهم لا يحضـــرون حـــوار محـــددا ، ثم إعـــداد الملاحظـــة  الأدوارلاعبـــوا 

  �دائهاتقمصها والقيام  الأدوار يويجرب كل الجماعة التمثيل ثم التجسيم ، والتمثيل ، ويتولى مؤد

                                                           

  .228-227 : ص، الحصيلة اللغوية و أهميتها مصادرها ووسائل تنميتها، أحمد محمد المعتوق  - )1

أحمد الزبیر مفتش التربیة والتعلیم ، سند تربوي تكویني على اساس المقاربة بالكفاءة یتضمن دروسا نموذجیة موجھة لاساتذة  - )2
لمصدر المعھد الوطني لتكوین المستخدمین وتحسین مستواھم ،الحراش ا–مادة اللغة العربیة –السنة الرابعة من التعلیم المتوسط 

  - 29: الجزائر ، دائرة البرامج التكوین ،ص
- 2005-1ط -عمان الاردن–دار المسیرة للنشر والتوزیع –طرق تدریس في القرن الواحد والعشرون –عبد اللطیف بن حسین  - )3

  .195ص 
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ثم المناقشـة والتقـويم وتتركـز المناقشـة في البدايـة  بتلقائية وتكون مخاطبتهم لبعضهم البعض بواقعيـة

  .1''�ا  الأدوارالتمثيلي والاختلاف على الكيفية التي تم أداء  للأداءعلى تفسيرات مختلفة 

اعتمـاد اللغـة لغـة التواصـل داخـل '' ومن السبل المساعدة علـى تنميـة مهـارات التحـدث ،جعـل 

، وبـين الطلبـة وأسـاتذ�م  في المواقـف التعليميـة والاجتماعيـة كلهـا  أنفسـهمالحرم الجـامعي ، بـين الطلبـة 

  .2''العديدة اليومية  والأحاديثالمحاضرات والنقاشات  إلقاءوالتي تشمل 

المشــــاركة الفاعلــــة في المناقشــــات '' وكــــذلك التعلــــيم التعــــاوني ومــــن مــــزا�ه أن يســــمح للمــــتعلم 

تم مـن  إذابشـكل عملـي خاصـة  الآخـرينالحوار مـع  بأدالجماعية بشكل جاد ومفيد ، كما يكسبهم 

يتعلــق بمــا يمارســه المــتعلم مــن  وتنميــة مهــارة التحــدث ، لا3''خــلال إشــراف فاعــل مــن قبــل معلــم المــادة 

التحـدث �للغـة بصـورة جيـدة  اإذ صـفيةاللا الأنشـطة'' أنشطة داخل الفصل الدراسي بل يشمل أيضا 

أنشـــطة منهجيـــة  إلىداخـــل الفصـــل فقـــط ، لـــذا فـــنحن في حاجـــة  الأنشـــطةلا يمكـــن أن يكـــون نتيجـــة 

، فصــحى بعيــدة عــن التعقيــديتحــدثوا خلالهــا بلغــة ال أنخــارج الفصــل وينبغــي تشــجيع المتعلمــين علــى 

المســـرح والحفـــلات وغيرهـــا ، وهـــي تســـاعد المتعلمـــين في التغلـــب علـــى الصـــمت ،  الأنشـــطةومـــن هـــذه 

  .وتحسين قدر�م على التحدث �للغة التي يتعلمو�ا 

المتعلمــين مهــارات  لإكســاب، يمكــن توظيفهــا ســتغلال المــواد الدراســية، ومــا فيهــا مــن مجــالاتا

  4''راسية المختلفة التحدث المختلفة وهذا يعتمد المدخل التكاملي بين المواد الد

ن أهـــم فـــإ''الـــتي تســـاهم في تنميـــة مهـــارات التحـــدث ، المحادثـــة والمناقشـــة وعليـــه  الأنشـــطةومـــن 

اللغـــة العربيـــة �لتعـــاون مـــع إدارة المدرســـة الفـــرص والظـــروف الطبيعيـــة  يهيـــئ مـــنهجشـــيء هنـــا هـــو أن 

أ�ـا تجـود عمليـة  �لإضـافة إلىوالمواقف العملية التي تتيح فرصة ممارسة الحوار والمناقشة ، فهـذه المواقـف 

حكايـة القصـص والنـوادر وأن  اسـتماعهمالكلام لدى التلاميذ وقدر�م التعبيرية فهي تجود أيضا عملية 

                                                           
  .196-195لقرن الواحد والعشرون ، ص عبد اللطیف بن حسین ،طرق تدریس في ا -) 1
  . 17، ص2005، 1عبد الله الدنان ،دلیل منھج تعلیم اللغة العربیة الفصحى بالفطرة والممارسة النظریة والتطبیقیة ،الدوحة ،ط - )2
  .-29: عبد اللطیف بن حسین فرج ،طرق تدریس في القرن الواحد والعشرون ، ص  - )3
  .294: محمد مصابیح، تعلیمیة اللغة العربیة وفق المقاربات وفق المقاربات النشطة من الأھداف إلى الكفاءات ،ص - )4
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ا نعرفــه مــن أن التلاميــذ لــديهم قصــص وخــبرات يشــتاقون للتحــدث مــتكــون مــن اختيــار التلاميــذ ، فم

مباشـرة كـأن يكونـوا قـد اكتسـبوها عـن طريـق غـير  أوفيها كالنوادر والقصص التي حدثت لهـم �لفعـل ، 

ث دّ ن المواقــــف الحقيقيــــة تســــاعده علــــى اكتســــاب مهــــارة التحــــلأ1''إلى الآخــــرينالاســــتماع  أوالقــــراءة 

يطلـب مـن  ألايجـب ''وعليـه  الإكـراهوما يجب أخذه بعـين الاعتبـار في حكايـة القصـص تجنـب .بسهولة

لــك لان ردد حكايــة سمعهــا زمــلاؤه منــه قبــل ذيــ أن، ولا  بحكايتهــاالتلميــذ حكايــة قصــة لا يســتمتعون 

 الأدوارذلـــك يقتـــل في نفســـه أهـــم عناصـــر القـــدرة علـــى التعبـــير ويجـــب علـــى المـــدرس الاهتمـــام بتوزيـــع 

  و غيرها.2''يراه مناسبا من الحكا�ت والنوادر  لكل متعلم الفرصة لقص ما وإعطاء

المدرسـية في الخطـب  الإذاعـةاسـتخدام '' والتقارير كالعمل على  والأحاديثالخطب  إضافة إلى

المقــــابلات  وإجــــراءالحــــوار والمناقشــــة  وإدارةالعامــــة والخاصــــة واســــتخدام الصــــحافة المدرســــية  والأخبــــار

والتــدريب علــى الحــديث في الهــاتف ، وفي مواقــف ا�املــة ، كــالعزاء والاعتــذار ، وتقــديم النــاس بعضــها 

  .3''..لبعض 

يكون موضوع الدرس لا يختلف في شيء عـن  أن''ينبغي للمعلم في تقديمه للدرس مراعاة  كما

 تماعي وان يبني موضوع الدرس بناءالموضوعات اليومية التي تنال اهتمامات المتعلمين في وسطهم الاج

في موضـوع ملتصـق �ـم في حيـا�م اليوميـة وان يسـتعمل في التعبـير  أكثـر أوحوار� يـدور بـين شخصـين 

تداولا في وسائل الاتصـال اليـومي ، كمـا ينبغـي تشـخيص  الأكثرعن مضامين الجمل الحوارية المفردات 

بعــدد شخصـــيات نــص الـــدرس بحيــث يـــتقمص كـــل مجموعـــات  إلىالحــوار مـــن قبــل المتعلمـــين بتــوزيعهم 

  .4''منطوق  إلىطبعا ويتحول الحوار المكتوب  الأدوارتلميذ شخصية مع تبادل 

الــتي  اتناشــطيشــجعهم المعلــم علــى ممارســة ال أنمــن الــلازم '' نــه عليــه هــو أ التأكيــدومــا يمكــن 

ارسـو�ا في الـتي يم نشـطاتاليلاحظهـم محـددا  أن إلاتحفزهم للحديث بحرية أكبر مما هـم عليـه ومـا عليـه 

                                                           
  .117ص –علي أحمد مدكور ، تدریس فنون اللغة العربیة  - )1
   118المرجع نفسھ ، ص  - )2
  . 119علي أحمد مدكور ، تدریس فنون اللغة العربیة، ص  - )3
- 244ص  -2010- 1الدار العربیة للعلوم ناشرون بیروت ، لبنان ،ط –ي،اللسانیات النسبیة ، وتعلیم اللغة العربیة محمد الاوراغ - )4
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في تعليمهم الحديث بين رفاقهم ، ومـادام المعلـم عـاملا علـى تـوفير كافـة  اتطانشحرية  ليستغل تلك ال

الـــتي يتـــولى نموهـــا لـــدى  الأفكـــاريســـاهم في تخـــزين العديـــد مـــن  إنمـــانـــه بـــذلك الفـــرص اللازمـــة للتعبـــير فإ

فيساعدهم ذلك على المناقشة التي تتضمن �لضرورة بعض المفهومات ويثري قاموسهم اللغوي التلاميذ 

مــن التفكــير المرتــب ، وهــو أكثــر تعقيــدا ، ممــا يتناولونــه في أحــاديثهم العاديــة نــوع الــتي تحــوي أ ا�ــردة  و

."1  

 ، لقـاءالإالتخلص من التـوترات الشخصـية عنـد '' ن ــم مـــن المتعلـــومن مزا� التعليم التعاوني يمك

تم النقــاش بــين المــتعلم والمعلــم بشــكل  إلا إذا، وهــذا لا يتحقــق  الأقــرانوذلــك لمحدوديــة العــدد أ�ــا مــن 

  .2''خارجه أومباشر داخل الفصل 

�لتـدريب علـى روايـة المقـروء المحضـر  القصـصروايـة ،  "ومن أساليب تنمية مهـارات التحـدث ،

 أثنــــاء الأداءالمــــادة المكتوبــــة ، والتــــدريب علــــى التشــــكيل ، وعــــدم التســــكين في  إلىســــابقا دون النظــــر 

الشــفهي ويختــار المتــدرب هــذه القصــص بحيــث تتناســب مــع المرحلــة الــتي يــدرس فيهــا المتــدربون ، يــروي 

  .3"  ةمكتوبأي مادة  إلى، دون النظر  شفهياالمتدرب خلال القصة 

مـــن ''التحـــدث تعلــيم الخطابـــة ومخاطبـــة النـــاس وتلـــك رائـــق المســـاهمة في تنميـــة مهـــارات طومــن ال

بجديـــة عنـــد تعلـــيم العربيـــة مهـــارة الخطابـــة ، ولعـــل الطلبـــة المســـلمين  إليهـــاينظـــر  أنالمهـــارات الـــتي يجـــب 

هـذه المهـارة  إلىالمهتمين بتعليم العربية يحرصون على تعلم هذه المهارة ،فالطالب المسلم يـرى أنـه بحاجـة 

ليكون خطيبا مقنعا ، واليوم تلقى هذه المهـارة اهتمامـا متزايـد لـدى التربـويين ومعلمـي اللغـات ، لمـا لهـا 

  .4''من فائدة قصوى تعود �لنفع على المتعلم

فـالمتعلم الـذي يضـع نصـب عينيـه ''فتعلم المتعلم هذه المهارة وتمكنه منها يعـود عليـه �لكثـير مـن الفوائـد 

العربيـة ، مـن حيـث  الأصـواته المهارة ، سيجد انه لا يستطيع أن يخاطب قوما دون أن يتقن تعلم هذ

                                                           
  .152حسن عبد البارز عصر ،فنون اللغة العربیة تعلیمھا وتقویم تعلمھا ،ص  - )1
   29عبد اللطیف بن حسین فرج ،طرق التدریس في القرن الواحد والعشرون ،ص  - )2
   25- 24عبد الله الدنان ،دلیل منھج تعلیم اللغة العربیة الفصحى بالفطرة والممارسة، ص  - )3
  .124ص  – 2006- 01صالح نصیرات ،طرق تدریس العربیة ،دار الشروق للنشر والتوزیع ،عمان ،الاردن ،ط - )4
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فالخطيـب الجيـد هـو الخطيـب الـذي يضـع أفكـاره بطريقـة  الأفكـارم يمخارجها وطريقة النطق وتعلـم وتنظـ

وبـراهين ،  ، فالخطيـب الجيـد يريـد أن يقنـع مخاطبيـه بمـا يقـول بتقـديم أدلـة الإقنـاعمهـارة  وتعلممنظمة ، 

  .1''وحجج القول ، ويمكن للمعلم أن يتخذ من درس العربية وسيلة لتعليم هذه المهارة

الــتي ينبغــي أن يراعهــا المــتعلم ، والــتي تســاهم في تنميــة مهــارات التحــدث لــدى  الأســاليبومــن 

ادر على ترتيب تدريب المتعلمين على الارتجال في مواجهة المواقف المختلفة بعقل ق''المتعلم أثناء تعلمه 

ســرد القصــة �ســلو�م إن كــان الموضــوع قصــة او  إعــادةوحســن تنظيمهــا الطلــب مــن المتعلمــين  الأفكــار

كان موضوع التعبير صـورة وتشـجيعهم علـى الحـديث   إذاالجزئية عن الصورة  متهإجابجمل جزئية تكمله 

خارجهـا ويركـز المعلـم هنـا أن يكـون التحـدث في موضـوعات تتعلـق  أوفي مواقف شاهدوها في المدرسة 

ن ــــالمرئيـة ، وبخاصـة بـرامج للمتعلمي الإذاعـةبحيا�م ومشاكلهم وخبرا�م السابقة ، ومناقشـة مسلسـلات 

  .2''مشاهدة  أوحوادث  أوإعادة سردها ،  إليهمب ــوذلك �لطل

برفـق ،  إلايتـدخل  أنيـة ليتكلمـوا بحريـة دون يعطي المعلـم طلابـه الفرصـة الكاف'' أنكما ينبغي 

أو إيقافـه  التـدخل في أثنـاء حـديث المـتعلم مراعيا أن يكون منتبها ،صبورا ،حريصا ،على ألا يكثر من 

، وتشــجيعهم علــى  إليهــاللتصــحيح ، بــل عليــه أن يرصــد هــذه الأخطــاء ،ليلفــت انتبــاههم في النهايــة 

التمثيليـــة كلعبـــة دور الشـــرطي أو الأب ،أو المعلـــم  الأدوارولعـــب . الأخطـــاءالمشـــاركة في تصـــحيح هـــذه 

  .3''وتدريبهم على بعض المواقف الحياتية

كتابــة الرســائل وإعــادة هيكلــة المعلومــات ، وهنــا ''المســاهمة في تنميــة مهــارات التحــدث  الأســاليبومــن 

ع مـا مـع اخـتلاف موضـوع زميلـه في موضـو  إلىيتم عمل ثنائيات من المتعلمين كل متعلم يكتب رسـالة 

ـــد صـــياغتها مـــن جديـــد  زميلـــهالرســـالتين ثم يقـــرأ كـــل مـــتعلم رســـالة  ـــتم التـــدريب علـــى  شـــفهيا، ويعي وي

  .الحديث خلالها

                                                           
  .125صالح نصیرات ،طرق تدریس العربیة ،ص  - )1
  . 143ص–غة العربیة بین المھارة والصعوبةأسالیب تدریس الل–فھد خلیل زاید  - )2
  .  151- 144المرجع نفسھ، ص  -) 3
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الترجمة والتفسير وفيها نقدم للمتعلم ا�الات المختارة ، بحيث تكون عادية وقصيرة ، وغالبا ما 

، مــع اســتخدام الحــواس  والإتقــانعلــى الطلاقــة  تكــون في الصــحف وا�ــلات ، وهــذا التمــرين يســاعد

ستخدمها الإنسان ي الوسائل اللغوية التى  من وخلاصة ذلك أن التحدث وسيلة 1"للمتعلمينالمختلفة 

لديــه مــن أفكــار ،  وخــبرات  ومشــاعر و غيرهــا مــن الأشــياء الــتي  وذلــك بنقــل مــا’ للتواصــل مــع غــيره

شــروط تتــوفر فيــه ، حــتى يكــون تســاهم في حــدوث هــذا التواصــل ، إلا أن هــذا التحــدث لابــد لــه مــن 

  حديثه مقبولا 

ى  �لتحـدث ، الـتي ينبغـي علـ المهـارات المتعلقـة �مـتلاكتكون إلا  و�لتالي فإن هذه الشروط لا

، أن يســاهم في تــوفير كــل الأســاليب و الطــرق المتعلقــة في قطــاع التعلــيم مــن يعمــل كــل مــن المعلــم وكــل

عليهـــا وممارســـها، حـــتى يـــتمكن مـــن ترقيـــة  الاطـــلاعالمهـــارات ، وإ�حـــة الفرصـــة للمـــتعلم   بتنميـــة هـــذه

، و�لتـالي النفـور مـن حديثـه ،  يـهثمتحدّ من كل ما يجعله غير لائق لمسـتوي  والتخلصمستوى حديثه، 

، والعمــل علــى تنميتهــا أمــر لا بــد منــه للنجــاح في وعليــه فــإن مهــارات التحــدث ضــرورية لكــل متحــدث

  .عملية التحدث

  :أهداف التحدث  -5

  : يمكن توضيحها في ما يلي الأهدافتحقيق جملة من  إلىيهدف تعليم التحدث 

يعــبر المــتعلم عــن حاجاتـه ومشــاعره ، وخبراتــه تعبــيرا شــفو�  أن'' والمعرفيـة  ريــة المهالأهــداف افمـن هــذه 

ســـليما ، وأن ينطـــق الحـــروف الهجائيـــة وفـــق مخارجهـــا الصـــوتية الصـــحيحة ، وأن يتعـــرف أسمائهـــا ، وأن 

يركب مقاطع ، وكلمات جديدة من الحروف التي سبق تعلمهـا ، وأن يعـبر بموضـوع معـين تعبـيرا شـفو� 

اللغويــة اســتعمالا صــحيحا ، وأن يلقــي  الأنمــاطكيــب ، أو ا مــن الجمــل والتر ، وأن يســتعمل عــددا معينــا 

الشــعر والأ�شــيد المرجــوة في كتبــه المقــررة غنــاء فيــه إيقــاع ، وألحــان موســيقية ، مختــارة موضــوع مــن قبــل 
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بعض المختصين ، وأن يعبر عن لوحات فنية جميلة ، ومشاهدة طبيعيـة خلابـة بكلمـات وجمـل تتمشـى 

  .1''ويعبر عن هذه المشاهدة بدقة  مع مستواه ،

الانطـــواء مـــنهم  وإزالـــةانتـــزاع عنصـــر الخجـــل مـــن نفســـهم ، '' العمـــل علـــى  أيضـــاومـــن أهدافـــه 

ومـا يسـعى إليــه مـن وراء عمليـة التحـدث ، هــو جعـل المـتعلم قــادرا 2''،واكتسـا�م اللغـة اكتسـا� ســليما 

يؤيد رأ� أو حكما أو ينقده مـع التعليـل ، ويتـدرب علـى المناقشـة  الفاعلـة ،ويكتسـب الجـرأة "على أن 

وفق متطلبات ويغير مجرى الحديث الواجهة و الإقناع ، ويوظف المكتسبات اللغوية بشكل جيد ،على 

  3"الموقف 

 الفأفـأة و،  كـالعي و الحصـر المتعلمـينإزالة الآفات النطقية التي تسـيطر علـى "كما يهدف إلى   

آفــة مســتديمة مايجعــل منهــا  ة المعلــم لهــذه الآفــات ، وخاصــة الحصــر والعــيلجــواللعثمــة و لعلفــي عــدم معا

  وصياغتها منطقيا متسلسلا، إقدار المتعلم على تنظيم أفكاره وعرضها عرضا  تلازمهم طول حيا�م ،و

قــدارهم علــى صــوغ العبــارات الســهلة ا،و التعبــيريــد المتعلمــين الطلاقــة في �ســلوب جــذاب فصــيح ،وتعو 

  .التي تتماشى مع قواعد اللغة4"

تتطلــب  ف الحيــاة المختلفــة ، الــتيمســاعدة الطــلاب علــى التكيــف في مواقــ"وأيضــا العمــل علــى 

الـتي يريـد  المعـاني�ختيـاره الأفكـار و ويـد المتعلمـين علـى حسـن التفكـير منه لو� مـن ألـوان التعبـير ، وتع

يعــبر �ــا عـــن  الــتيالتعبــير عنهــا ، وتعويــد الطــلاب علــى جــودة التعبـــير ، �ختيــار الألفــاظ و العبــارات 

  5"أفكاره 

  

  

                                                           
  . 42-41:فراس السیلتي ، فنون اللغة المفھوم ،الاھمیة ،المعوقات ،البرامج التعلیمیة ،ص  -) 1
  .30: فھد خلیل زاید ،أسالیب تدریس اللغة العربیة بین المھارة والصعوبة ص -) 2
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.151- 141فھد خلیل زیدان ، تدریس اللغة العربیة بین المھارة والصعوبة، ص  4 

المرجع نفسھ. 151،ص 5 



تعليم اللغة وفق المقاربة التواصلية :                            الفصل الثاني   

78 
 

بمــــا يحتاجونــــه مــــن ألفــــاظ و تراكيــــب المتعلمــــين تزويــــد "كمــــا يســــتهدف مــــن مهــــارة التحــــدث   

 إكساب المتعلم مجموعة من القيم ، ويعمل علىفي حديثهم  واستعمالهالإضافته إلى حصيلتهم اللغوية  

لمواجهـــة المواقـــف الحياتيــة المختلفـــة الـــتي  ،وتعويـــد المتعلمــينالســـليمة والمعــارف و الأفكـــار و الاتجاهــات 

تنميتهـا  التلميـذوتقويـة لغـة لية ، للعيش في مجتمع بفاع الارتجالتتطلب فصاحة اللسان ، والقدرة على 

 تابيـــا ، وتنميــــة التفكـــير وتنشــــيطه وك شـــفهيا نفســـه وحاجاتــــهوتمكينـــه مـــن التعبــــير الســـليم عـــن خــــواطر 

  1".خيال التلميذ بعناصر النمو و الابتكاروتنظيمه و العمل على تغذية 

تنمية القـدرة علـى التفكـير في وضـوح وبشـكل منطقـي وذلـك ليسـهل علـى المتعلمـين " وكذلك 

وإبــداعها و الحــوار بشــأ�ا ،الحـديث الســهل ، والمــترابط المتصــل ، وتحسـين القــدرة علــى تكــوين الأفكـار 

شة ، ب على عيوب النطق ، وز�دة الوعي �ساليب المناقم والاتصال �ستخدامها ، و التغلمع زملائه

ديث الغـامض إدراك المتعلم ورغبا�م ، وبتراكيب الجمل التي يستخدمو�ا وتقليل نزعـا�م إلى الحـوتنمية 

  .2"الغير المنظم 

وتمكينــه  ،الإخبــار والأحــداثالمــتعلم القــدرة علــى التعليــق علــى  إكســابوهــذه كلهــا تســاهم في 

في مصـادرهم المختلفـة و المتاحــة  والمعلومـات و المفــاهيم مـن اكتسـاب القــدرة علـى البحـث عــن الحقـائق

  .إلي تمكينه من التعبير عن ذاته �لإضافة

المتعلمـــين علـــى تنســـيق عناصـــر الأفكـــار المعـــبر  إقـــدار"مــن أهـــداف التحـــدث أيضـــا الســـعي إلى 

نظــرهم إلى وجهــة علــى نقـل  أقــدارهمفضــلا عـن , وقــوة التـأثير في الســامع يضــفي عليهـا جمــالا  عنهـا بمــا

فيــة مواجهــة ، والســرعة في التفكــير والتعبــير وكيمــن النــاس وتعويــد الأفــراد علــى التفكــير المنطقــي  غــيرهم

المواقــف الطارئــة و المفاجئــة ، وتعويــدهم علــى تنظــيم تعبــيرهم عــن طريــق تــدريبهم علــى جمــع الأفكــار ، 

  ياة ، كون الكلام يتضمن السؤال إتباع دائرة التكيف لمواقف الحوترتيبها منطقيا وربط بعضها بعضا، 
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، والمناقشـــــات ، ظرات، وإلقـــــاء التعليمـــــات ،و الإرشـــــادات ا،و الجـــــواب ،والمباحثـــــات ،و المنـــــ

 1..."بار والتعليق على الأخ

آراء الناس  احترامطبونه ويصغي إليهم ليتعودا اللذين يخا يستمع إلى" المتحدث أنوأن يستطيع 

إليهم ، ومناقشة أفكارهم مناقشة هادئة ، وهذا بدوره يؤدي إلى أن تكـون العلاقـات بيـنهم  الإصغاءو 

واقــف الــتي تصــادفهم ، والــتي الــتي تســهم في إعــداد المتعلمــين للم" إيجابيــة بعيــدة عــن  التنــافس الســلبي 

  2".الارتجالفي التعبير و القدرة على  الفصاحةتتطلب منهم 

تمكــين المــتعلم مــن التعبــير عمــا يــدور حولــه مــن موضــوعات ذات "وأيضــا مــن أهــداف التحــدث   

ـــارات ســـليمة ، وز�دة نمـــو المهـــارات و الصـــلة بحياتـــه وتجاربـــه  ـــه داخـــل المدرســـة وخارجهـــا في عب وأعمال

الآراء الأفكار ، و في فنون التعبير الوظيفي ، من مناقشة ،وعرض القدرات التي بدأت تنموا عند المتعلم 

وسـرعة  والارتجـالو إلقاء الكلمات المرتجلة ، والكشف عـن الموهـوبين مـن المتعلمـين في مجـال الخطابـة ، 

علم ليصـبح فـردا في جماعتـه المـت والشعور لدىلأداء ، و�ذيب الوجدان ، ا السداد فيو في القول  البيان

  3."الابتكارالقومية و الإنسانية ، ودفع المتعلم إلى ممارسة التخيل و 

                                                           
.175-174عبد العزیز أبو حشیش ،مھارات في اللغة والتفكیر، ص - ) 1 
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  )الأنشطة(تقويم نماذج من التعليم المتوسط: المبحث الأول

  :تمهيد

إن ما أصاب المتعلمين اليوم من ضعف ملحوظ في مهـارة التحـدث �للغـة و التواصـل 

�ـــا لـــدليل قـــاطع أن علـــى أن إهمـــال اســـتخدام اللغـــة هـــو الســـبب الرئيســـي هـــو الـــذي آل إليـــه 

فــلا بـد الحــديث عـن صـلب الإشــكالية الـتي نحــن الوضـع الآن أوالحـالي ، وإذا بحثنــا عـن الحلـول 

بصـدد معايشـتها و ذلـك أننـا وكمـا نعلـم أن المـتعلم في حجـرة الـدرس لا يحـرك سـاكنا أم المعلــم 

  .الذي يفرغ محتوى محاضراته من بداية العام الدراسي إلى �ايته و صوت المتعلم لم يسمع قط

  

رغم التطور الذي بلغ أوجه من النضـج والشيء  الذي  يعجز اللسا�لتعبير عنه ، هو أنه 

و الازدهــار في ا�ــال التعليمــي ، و �لخصــوص عنــد ظهــور الــدعوات الــتي تنــادي بتوظيــف المــنهج 

يوظفــون .التواصــلي ، و �لخصــوص المقاربــة   التواصــلية إلا أننــا نجــد المعلمــين علــى حــد تعبــيرهم 

مجون الطــرق التقليديــة الــتي تعــود عليهــا هــذه المقاربــة التواصــلية  و لكــن �لشــكل التقليــدي أي يــد

فهل المشكل في ضـعف كفـاءة المتعلمـين في التـدريس : مع هذه المقاربة ، و هنا تظهر الإشكالية 

؟ أم ضــعف المنــاهج ؟ الــتي لم تعطــي صــورة واضــحة عــن هــذه المقاربــة ؟ أم هــذه المقاربــة التواصــلية  

عهم ، بســـبب أن العـــوالم هنـــاك متطـــورة و كمـــا نعـــرف ذات منشـــأ غربــــي ، و�لتـــالي لا تلائـــم وضـــ

ـــــوفر هـــــذه  الاحتياجـــــات  للمتعلمـــــين ، كـــــل هـــــذه  ـــــة لا تســـــتطيع أن ت ـــــدول العربي متقدمـــــة ، وال

  .التساؤلات تقف في الحقيقة عثرة أمامنا في البحث عن الحلول

  

لابد التـذكير أن فهـم المقاربـة التواصـلية يزيـد مـن فـرص إمكانيـة توظيـف المعلمـين لهـا علـى 

وحســـب دراســة كارافازدوكـــاس " س مـــن عــدم فهـــم هــذه المقاربـــة و الخلفيــات  الأساســـية لهــا عكــ

)199(aravas  فشــلها في تحقيــق أهــدافها إلى عــدم فهــم المــدرس لطبيعــة المقاربــة التواصــلية ، و

ا�م ــــــن ممارســـــــون ضمـــــــا المدرســـــــــــة يستخدمهـــــة التواصليـــــة للأنشطـــــأن الوسـائل التعليميــة المصمم
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فهــم هــذه المقاربــة مــن قبــل المعلمــين لــه  دور  ،إنّ 1"ن نشــاط المتعلمــين ــــــــــــــــــــــــوكا ضمــــــت سلـــــــوليس

  .أساسي ،لأن ما يعزى فشلها إلا بسبب عدم فهم المعلمين لها

وممارســـتها في إن الاهتمـــام �للغـــة في مجالهـــا الـــوظيفي ، أو بعبـــارة أخـــرى توظيـــف  اللغـــة 

الحياة الواقعية ،هي قضية قديمة ، و رغم مساهمة المفكرون في تعديل المناهج وفق ما تملية الوظيفة 

اللغوية ، ولكننـا في الواقـع نـرى أن الطالـب الجـامعي اليـوم يعـاني الأمـرين  في محاولـة خـوض غمـار 

وقــد يعجــز حــتى عــن  ...مقابلــة شــفهية تتطلــب الحــديث �للغــة ، عــاجز عــن الافصــاح و البيــان 

كتابــة تقريــر أو مــلأ اســتمارة ، فيلتــوي لســانه وينفــذ حــبر مــداده ، رغــم مــروره بمحطــات تعليميــة 

مستمرة، تطلب منه جهدا مضنيا ، فربما يرجع السبب في ذلك اقتصاره علـى الحفـظ و اسـتظهار 

أن يمتـد الأمـر  أما" ما حفظ ، وحل التمارين ، و غيرها ولكن بدون جدوى هذا �لنسبة للطلبة 

للمثقفـــين والمتخصصـــين فهـــذا مؤشـــر علـــى ســـعة المشـــكلة وانتشـــارها و امتـــدادها إلى الشخصــــية 

العربية ، وإلى تقديم التنازلات تلوى التنازلات ، فما يثير الدهشة وجود إنسان متعلم يحمل أعلـى 

ن النــاس ، ا في جمــع مــبــتعــرض لمواقــف يتطلــب منــه أن يقــف خطالــدرجات العلميــة و اللغويــة ، ي

ـــرتج عليـــه ولا يســـتطيع أن ينطـــق بجملـــة صـــحيحة ، ولا  بفيرتبـــك و يتصـــب عرقـــا ، و يتلعـــثم و ي

بعبــارة �مــة ، ونســي أن الحيــاة ليســت بــين الكتــب فقــط بــل هــي خــبرة ، و تــدريب وممارســة في 

المواقـــف المختلفـــة الـــتي تقتضـــي التحـــدث و مواجهـــة الجمـــاهير، و اكتســـاب القـــدرة علـــى الاقنـــاع 

  ولهذا لابد التركيز في المناهج اللغوية على عمليات الاتصال اللغوي  2."وب جميل جذاب�سل

  

 :ة للسنة الرابعة من التعليم المتوسط غة العربيّ منهاج اللّ  )1

يعتـــبر الاصـــلاح التربـــوي أهـــم مطلـــب لتكـــوين المـــتعلم ، و لعـــل تبـــني النظـــام التربـــوي المقاربـــة 

  �لكفاءات 

                                                           
التحدث باللغة الانجلیزیة و فق المقاربة التواصلیة ، مذكرة تخرج  خواجة بن عمر فقیھ ، مستوى تطبیق إجراءات تدریس مھارة  -)1

 .48لنیل شھادة ماجستیر ص 
، نقلا عن واي فاضل فتحي تدریس اللغة العربیة في المرحلة الابتدائیة، حائل  7شعبان شعبان، اللغة الوظیفیة و الاتصال، ص -)2

 .المملكة العربیة السعودیة ، دار النشر و التوزیع 
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المدرسـة الجزائريـة ، و ذلـك لضـرور�ا و�لتـالي ضـمنت المنظومـة لدليل على ذلك خصوصـا في 

التربويـــة هــــذه المقــــار�ت في مناهجهــــا التعليميــــة و كتبهــــا المدرســــية ، مــــن أجــــل اكســــا�ا للمــــتعلم 

،وذلــك عــن طريــق التعلــيم و الــتعلم ، حــتى يتســنى للمــتعلم مواجهــة مختلــف التحــد�ت و التكيــف 

 تعترضـــه في الحيـــاة اليوميـــة ولكـــن هـــل هـــذه الاصـــلاحات الصـــحيح مـــع الوضـــعيات الجديـــدة الـــتي

الجديدة التي عرفتهـا الجزائـر اليـوم قـد وصـلت �لفعـل إلى تلـك الأهـداف المسـطرة مـن خـلال هـذه 

المقار�ت ، و ذلك أن الواقع التربوي لا يعكس ذلك ، إذا نجـد عـدة تسـاؤلات تطـرح مـن طـرف 

  .الممارسة حول امكانية تطبيق هذه المقار�ت المعلمين و المهتمين على مستوى التطبيق و 

  : توزعت الأنشطة في كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة متوسط كما يلي

 "القراءة المشروحة و دراسة نص 

  الظواهر اللغوية 

 تعبير شفوي(مطالعة موجهة( 

 تعبير كتابي. 

الســاعي المخصــص لتــدريس اللغــة العربيــة في الســنة الرابعــة مــن التعلــيم المتوســط  و الحجــم

  1"خمس ساعات أسبوعيا، و كل نشاط مدته ساعة واحدة 

 :القراءة و دراسة النص  -/أ

يشترط على المتعلم اكتسا�ا وإجاد�ا فهي عملية عقليـة "تعتبر القراءة من بين الأهداف التي 

ن نــص نثــري تواصــلي  يتــدرب المــتعلم مــن خلالــه علــى القــراءة الصــامتة انفعاليــة ، وهــي عبــارة عــ

الواعيــة و علــى تحليــل المضــمون ، وعلــى دراســة بعــض المفــردات و التعــابير ، كمــا يســتعمل كــذلك 

وتعتــبر القــراءة مــن أكثــر الأنشــطة المهمــة  2"لمعالجــة  موضــوع مــن موضــوعات القواعــد و الامــلاء 

عليهـــا وذلـــك في إطـــار مـــا يســـمى �لمقاربـــة النصـــية المعتمـــدة في  وذلـــك لأن بقيـــة الأنشـــطة مبنيـــة

                                                           
 .15، ص  2013مناھج السنة الرابعة من التعلیم المتوسط ، وزارة التربیة الوطنیة ، جوان  -)1
  . 15، ص  2013، جوان  1وزارة التربیة الوطنیة ، الوثیقة المرافقة لمناھج التعلیم المتوسط ، ط  -) 2
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مجموع طرائق  التعامل مع " تعليمية اللغة العربية ، و تعني المقاربة النصية في تعليمية اللغة اللغات 

ــــون  1"الـــنص و تحليلـــه بيـــداغوجيا لأجـــل اغـــراض تعليميـــة  و �لتـــالي المقاربـــة النصـــية تعـــني أن يكـ

ــــع النشاطات مثـــل البلاغة ، و النــحو، و الصرف و غيرها ،وذلك أن الـنص مـن النــص محور جمي

 .منطور بيداغوجي  تلتقي فيه جميع المعارف اللغوية

الـتي "ومن هنا نقـول أن المقاربـة التعليميـة المعتمـدة في تنـاول المـادة اللغويـة هـي المقاربـة النصـية 

تســاب الرصــيد اللغــوي الــذي يمكــن المــتعلم مــن التواصــل تعتــبر الــنص وســيلة فعالــة لــتعلم اللغــة  واك

ويتــوخى مــن نشــاط  2"مشــافهة و كتابــة ، في وضــعيات دالــة ، فينفــذ �ــا في مــواد دراســية آخــري 

  :القراءة أن يكون فيه المتعلم قادرا على 

 "قراءة نصوص متنوعة قراءة واضحة و مسترسلة و معبرة. 

 حيث بناؤها و أغراضها و وظائفها التمييز بين أنماط النصوص المختلفة من. 

 التعرف على بناء النص و طبيعة هيكلته. 

  النحوية، و الصرفية، والسياقية(تحديد المعاني ا�ازية و الكتابة النصية وبعض أنواع الدلالات( 

  التمييز بين المعاني الكلية و المعاني الجزئية. 

 تفسير المقروء و الحكم عليه. 

  ّ3"غبة فيها اكتساب عادة القراءة و الر  

  :والقراءة تنقسم إلى نوعين من النصوص، هناك نصوص أدبية، و نصوص تواصلية

 النصوص التواصلية: 

ــــاعي، و  ــــافي أو الاجتمــ  الاقتصـــادي،تكـــون نصـــوص مرتبطـــة بواقـــع المـــتعلم ســـواء مـــن جانبـــه الثقـ

  :وذلك بغية تفاعله معها لأجل 

                                                           
  .22، ص1عبد الكریم غریب ، المنھل التربوي ، ج -)1
 .7وزارة التربیة الوطنیة ، الوثیقة المراقفة للمنھاج التعلیم المتوسط ، ص  -)2
 .12المرجع نفسھ ، ص )  3



  كیفیة تطبیق المقاربة التواصلیة في أعمال التدریس:                    الفصل الثالث 
 

85 
 

  الاطلاع عند التلميذبعث الفضول و حب  

 التزويد برصيد لغوي ثري و جديد و مفيد  

 توظيف المكتسب في واقعه اليومي.  

ويهدف هذا النوع من النصوص إلى اكساب المتعلم كفاءة لغويـة، أي تمكينـه مـن ممارسـة النشـاط 

  .المواقف التواصلية  تفتضيهاللغوي وفق ما 

 النصوص الأدبية: 

س الجمـــالي للمـــتعلم، وذلـــك حـــتى تصـــقل ذوقـــه و تفجـــر فهـــي الـــتي تعمـــل علـــى إنمـــاء الحـــ

طاقته الداخليـة، ومشـاعره، ومـن أجـل تنميـة قدرتـه علـى التحليـل، و النقـد، و يهـدف هـذا النـوع 

  :من النصوص إلى

 تحديد أنماط النصوص و تمييز الأنواع الأدبية. 

 اكتشاف معاني النص و إبراز أبعاده. 

هـي حصـة تعبيريـة فهـي فرصـة " قـراءة بصـفة عامـة وما يجدر التركيـز عليـه هـو أن حصـة ال

لممارســـة التعبـــير الشـــفوي لـــذا يـــدعى التلاميـــذ إلى تلخـــيص كـــل فقـــرة ثم إلى تلخـــيص الـــنص كلـــه 

  1"�لربط بين مختلف الفقرات 

 :ويتم تقسيم دراسة نشاط القراءة، ودراسة النص إلى ثلاث حصص هي 

 قراءة و دراسة النص 

  دراسة ظاهرة لغوية 

   تطبيقات 

  :لأنشطـــــــة اللغــــة العربيــــــة -)2

  :حصة القراءة ودراسة النص -1-)2 

                                                           
 .07، ص  2013وزارة التربیة الوطنیة ، مناھج السنة الرابعة من التعلیم المتوسط ، جوان  -)1
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  : لإنجاز حصة قراءة و دراسة نص -1-1-)2

  الرابعة متوسط:  المستوى.                      قضا� اجتماعية:الوحدة

  سا1 :المدة .                    قراءة و دراسة نص  :النشاط

  .المدينة الحديثة:الموضوع

  حفظ اللسان العربي من اللحن و الخطأ :الكفاءة المستهدفة

  أن يشرح معاني الكلمات مع التوظيف :مؤشر الكفاءة 

  .، السبورة19لإعداد، هذه الحصة يجب توفر كتاب التلميذ، صفحة 

ـــارة عـــن أســـئلة يطرحهـــا المعلـــم للمـــتعلم لإيقـــاد  يســـتهل الـــدرس بتمهيـــد يكـــون أحيـــا� عب

  أحاسيسهم اتجاه محور من محاور الدرس، من أجل الانتباه 

  ماذا تعني المدنية الحديثة ؟  -: مثل 

 هل لها سلبيات أم إيجابيات؟ 

يقــوم بطــرح  ه قــراءة صــامتة لمــدة معينــة ، ثمؤ ثم يعــرض المعلــم الــنص علــى متعلميــه �ن يقــر 

  .ليعرف مدى فهمهم له) البناء الفكري(الأسئلة من خلال النص 

وبعــده يكلــف المعلــم متعلميــه بتقســيم الــنص إلى وحــدات فكريــة ، ثم يمــارس المعلــم فنيــات 

القــراءة الجهريــة ، ويشــرك أكــبر عــدد مــن المتعلمــين �لقــراءة ، ويصــحح خلالهــا أخطــاءهم المرتكبــة 

  . يطلب منهم استخراج الأفكار الأساسية من كل فقرةبطريقة تربوية سليمة ، ثم

وفي النهاية يطلب المعلم استخراج الفكرة العامة من النص ، بعدما يحللونـه فقـرة فقـرة ، و 

  .يفهمون معناه
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ويجــب التنبيــه إلى أنــه لا بـــد التركيــز علــى بنـــاء كفــاءة التواصــل لـــدى المــتعلم ، ابتــداء مـــن 

يتطلــب العمـل علــى تحسـين كفـاءة القــراءة و الفهـم الــتي " توسـط وهـذا السـنة الأولى مـن التعلــيم الم

تمكنـــه مـــن التحليـــل ، وكفـــاءة الكتابـــة و التحريـــر الـــتي تمكنـــه مـــن التركيـــب ، ولا يتـــأتى ذلـــك إلا 

  1"�عتماد المقاربة النصية ، لكو�ا توفر البحث و التقصي

  ):قواعد اللغة(حصة الظواهر اللغوية  -2 -)2

المقاربــة النصــية في تعليميــة اللغــة العربيــة يتطلــب ، اســتنباط القواعــد للغويــة و النحويــة إن تبــني 

والصرفية من النص المقرر في حصة القراءة ، بعد أن يكـون المـتعلم قـد فهـم الـنص و عـرف معانيـه 

  :، إذ يتوقع من التلميذ بعد دراسة  قواعد اللغة أن يكون قادرا على 

 "تحكم عناصر اللغة، و ضبطها في سياق لغوي مناسبالتعرف على القواعد التي  

  تحديد الآليات اللغوية من خلال وظائف هذه العناصر في النص 

 2"ربط القواعد �ستعمالها الفعلي من خلال توظيفها في مواقف تعبيرية متنوعة 

 

  :انجاز حصة قواعـــــد اللغــــــة 2-1-)2

  الرابعة متوسط: المستوى      حقوق الإنسان         : لوحدة

  سا1  :المدة  ظواهر لغوية :النشاط 

  تقديم المفعول به وجو� و جوازا                :الموضوع 

  .حفظ اللسان العربي من اللحن و الخطأ :الكفاءة المستهدفة

  .29أن �تي التلميذ �مثلة صحيحة مع الإعراب ، ص :مؤشر الكفاءة 

                                                           
 .07، ص 2013جوان وزارة التربیة الوطنیة ، الوثیقة المرافقة لمناھج التعلیم المتوسط ،  -)1
 .13المرجع نفسھ ، ص  -)2
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المعلـم للـدرس مـن خـلال طـرح جملـة مـن الأسـئلة للمـتعلم متعلقـة بـدرس اليـوم و هـو  يمهـد

  ما هو المفعول به؟ ما مَرتبته ؟ -:المفعول به مثل

    هل �تي دائما في المرتبة الثالثة ؟ -

لقد مرَ بك أن المفعول به عادة ما �تي متأخرا عن الفعل و الفاعـل وهـذا مـا نلاحظـه في 

  :لقصيدة السابقة مثلمواضع كثيرة من ا

 لا تقهروا الأطفال 

 لا تطفئوا البريق 

  و تسَلبوا البسمة 

  وإذا ابتلى ابراهيم ربه :" قال الله تعالى" 

 ا�ك نعبـــــد 

 أمَا السَائل فلا تنهر 

 منَ قابلت؟ 

بعد كتابة الأمثلة و تشكيلها يطلب المعلم قراءة الجمل و استخراج المفعول به مـن خـلال 

وأن يبينوا له الجمل التي �خر فيها المفعول عن الفعل و الفاعل ، ومـتى يتقـدم المفعـول الإعراب ، 

بـــه وجـــو� وجـــوازا ، ثم يســـطر �لـــون مغـــاير علـــى الكلمـــة أو المفعـــول بـــه الـــذي ورد في الجملـــة ثم 

يطلــب مــنهم تقــديم تعريــف للمفعــول بــه ، وفي �ايــة يكتــب القاعــدة علــى الســبورة لكتابتهــا علــى  

  .مكراسا�

وفي �اية القاعدة يعطي المعلم واجبا منزليا يحتوى على جمل كثـيرة تتضـمن مفعـول بـه مـن 

  . تقدم و �خر، وجو� وجواز حتى يتمكن المتعلم من استيعاب الدرس أكثر

أن يشـــعر المتعلمـــين أن العـــبرة ليســـت في "ولا بـــد علـــى المعلـــم عنـــد تقـــديم حصـــة القواعـــد   

بيقهــا أثنــاء الكــلام و الكتابــة و القــراءة ، كمــا أن تصــحيح الخطــأ حفــظ القواعــد بــل المهــم هــو تط
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أمر ضروري من قبل المعلـم ، ولكـن تكـون بطريقـة لا تربـك التلميـذ أمـام زملائـه ،و ينبغـي كـذلك 

  1"أن يظهر التشجيع على جواب التلميذ حتى يقبل على هذا النشاط برغبة كبيرة

أ�ــم أثنــاء اعــدادهم لحصــة القواعــد يقومــون إن الإشــكال الــذي يقــع فيــه أغلــب المعلمــين ،  

بتقــديم أمثلــة خارجــة عــن الــنص الــذي تناولــه في نشــاط القــراءة ، وهــذا مــا لاحظنــاه مــن خــلال 

حضــور� أحـــد حصـــص القواعــد ،إذا يقـــوم المعلـــم بكتابــة أمثلـــة لا تتعلـــق إطلاقــا �لـــنص ، ولكـــن 

ـذي غاب عن هذا المعلم ، هو أن تحوي فقط موضوع الدرس الذي هو المفعول به ، و الشيء الــ

الكتــاب المدرســـــي مبنـــي مــن خـــــلال النصــوص الــوارد فيــــه علــى المقاربــة النصيـــــة ، و الهــدف منهــا 

جعل الـنص هـو المنطلـق ،لأن الاسـتعمالات اللغويـة للقاعـدة النحويـة موجـودة في سـياقها اللغـوي 

لم يســـبق القاعـــدة منعزلـــة أو عاريـــة مـــن وهـــو نـــص القـــراءة المشـــروحة ، بمعـــنى أن الـــدرس النحـــوي 

  .الاستعمال بل جاءت في ممارسة لغوية وهو النص

و�لتـــالي تعتـــبر المقاربـــة النصـــية مـــن أحســـن الاختيـــارات المنهجيـــة و المعرفيـــة للتـــدريس وإن   

جهل المعلم لهذه المقاربة أو غيرها، وإلى ما ترمـي إليـه مـن خـلال الأنشـطة الـتي يقـدمها بـين يـدي 

  .يه يضيع على نفسه وعلى نشئه الكثيرمتعلم

  :حصة التطبيقات -  

هي عبارة عن حصة إدماجيه من أجل ترسيخ المكتسبات السابقة �لنسبة للمتعلم بحيث   

    :تعالج تطبيقات اللغة من الجوانب الآتية 

  الصيغ و التراكيب(النحو والصرف( 

 قواعد الاملاء و العروض 

 المبادئ الأدبية الأولية. 

عقـــــب تقـــــديم الظـــــواهر النحويـــــة و الصـــــرفية " قـــــديم أو تنفيـــــذ الأعمـــــال التطبيقيـــــة يـــــتم ت

والاملائية و البلاغية ، و تكون متعلقة بحصتي القراءة و دراسـة الـنص ، ونظـرا لمـا لهـا مـن أثـر 

                                                           
 41وزارة التربیة الوطنیة، دلیل أستاذ اللغة العربي، السنة الرابعة من التعلیم المتوسط ، ص  -)1
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وفاعلية ، يوصى المنهاج بضرورة الاهتمام بتنويعها ،والاكثار منها و إحاطتها بكل مستو�ت 

ــــة ، القــــدرات العقل ــــة المعرفي مــــن المعرفــــة إلى التقــــويم مــــرورا �لفهــــم و التطبيــــق و التحليــــل و (ي

  :والأهداف  المتوخاة من الأعمال التطبيقية هي  1)"التركيب

 تثبيت ما اكتسبه المتعلم. 

 ممارسة الكفاءات اللغوية المدروسة، و توظيفها توظيفا مناسبا. 

هــذه الحصــة يحــاول المعلــم أن يــدرك مــدى اســتيعاب المتعلمــين للــدَروس الــتي كــان  خــلال

 30انظر الصفحة (يقدمها وهذه التطبيقات عبارة عن جملة من الأسئلة التي تكون متنوعة مثال 

  ).من كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة متوسط

  :نماذج تطبيقات 

 "أذى ، اســتخرج خمــس كلمــات تعــبر عــن  يعــبر الشــاعر عــن موقفــه ممــا لحــق الأطفــال مــن

 . ذلك معللا اختيارك

  لا تقتلوا الأطفال" هات من نص القراءة ثلاث كلمات أو عبارات قريبة من معنى." 

  في المقطع الأول مـن القصـيدة تشـبيه �موعـة مـن الأشـياء الجميلـة �شـياء قبيحـة ، وضـح

 يه؟ذلك، و بين لماذا لجأ الشاعر إلى هذا النوع من التشب

  ،كوَن خمس جمل توظفَ فيها كل حالات وجوب تقديم المفعول به عن الفعـل و الفاعـل

 .وأذكر السبب في كل مرة

  كـوَن أربـع جمـل يجـوز فيهــا تقـديم المفعـول بـه عـن الفعــل و الفاعـل، معلـلا جوابـك في كــل

 .مرة

 استخرج مما �تي المفعول به، وبين نوعه و موقعه في الجملة: 

                                                           
 .14وزارة التربیة الوطنیة ، مناھج السنة الرابعة من التعلیم المتوسط ،ص  -)1



  كیفیة تطبیق المقاربة التواصلیة في أعمال التدریس:                    الفصل الثالث 
 

91 
 

الأطفال أوضاعا سيئة خصوصا المعـاقين حيـث يكابـدون حيـاة قاسـية، يعيش العديد من 

شــــاهدته يحبـــــو في طريــــق مليئـــــة ...كمــــا هـــــو حــــال الطفـــــل محمد... ولا يلقــــون أي عنايـــــة

  1..."�لأشواك وقد افترش التراب

  :التعبير الشفهـــــي - 3 -)2

تعبـير الشـفهي اهتمامـا لقد اهتم منهـاج اللغـة العربيـة للسـنة الرابعـة مـن التعلـيم المتوسـط �ل

وسيلة من وسائل الاتصال المباشـر للفـرد مـع غـيره ينقـل إلـيهم مـن خلالـه الأفكـار :" كبيرا إذا هو

والآراء و لمعلومــات �ســتعمال اللغــة المنطوقــة ،إنــه نشــاط دعامتــه المطالعــة و القــراءة ،وهــو حقــل 

ه ، ووضـعيات اسـتخدامه عديـدة ومقدمة للتعبير الكتابي ، وخادم ل, تطبيقي لكثير من المهارات 

  2."و متنوعة 

  :وما يستهدف تحقيق من خلال نشاط التعبير الشفهي ما يلي 

 المكتسبات اللغوية بشكل جيدممارسة اللغة و توظيف. 

 تحسين الأداء الشفهي و تنمية القدرة على الارتجال. 

 التدريب على المناقشة الفاعلة الوظيفية. 

 المواجهة والاقناع اكتساب الجرأة و القدرة على. 

 تفعيل روح المبادرة و الثقة. 

  3"تخفيف التواصل الأفقي 

  .وتعتبر المطالعة الموجهة التي يحضرها المتعلم خارج القسم استعدادا لتعبير الشفهي

  : انجاز حصة التعبير الشفهي

  .سا1 :المدة مطالعة موجهـــة                               :النشاط 

                                                           
اللغة العربیة لسنة الرابعة متوسط، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة وزارة التربیة الوطنیة ، شریف مریبعي وآخرون ،  -)1
،2013. 
  .14وزارة التربیة الوطنیة ، الوثیقة المرافقة لمناھج التعلیم المتوسط ، ص  -)2
 .14المرجع نفسھ، ص  -)3
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  .ناشئ الصغيرال:الموضوع 

  التعبير الشفهي السليم دون أخطاء: الكفاءة المستهدفة

  .أن يستخرج من النص تقليصا لهو أن يحدد المتعلم المعنى الاجمالي للنص  :مؤشر الكفاءة

عندما يمهد المعلم لدرس اليوم يكون كلف المتعلمين سـابقا، بتحضـير الـدرس في البيـت و 

تلخيصــــه ثم يبــــدأ المعلــــم حصــــة المطالعــــة، يطــــرح أســــئلة حــــول الــــنص ، حــــتى يتأكــــد أ�ــــم قــــاموا 

  .من الكتاب المدرسي  24بتحضيرهم الدرس مثال أنظر الصفحة 

 ما معنى الناشئ ؟ 

 نه؟كيف أراد الكاتب أن ينشأ اب 

   كيف ترى رأي الكاتب في طريقة تربية ابنه؟ 

يقوم المتعلم �لإجابة عـن الأسـئلة الـتي تطـرح لـه مـن طـرف المعلـم مـن خـلال الـنص الـذي   

أمامـــه ،ثم يطلـــب المعلـــم مـــن بعـــض المتعلمـــين تلخـــيص الـــدرس شـــفو� ، ويقـــوم خلالهـــا بتصـــويب 

  .كتب تلخيصا للنص في السبورةالأخطاء سواء كانت أخطاء لغوية أو غيرها ،ثم في �اية ي

مطالعــة (مــن خــلال ملاحظتنــا لســير الــدرس في القســم، رأينــا أن حصــة التعبــير الشــفهي   

، يعتبرها المعلم كغيرها من حصص القراءة، يعتبرها المعلم من خلال قيامه بطرح جملة مـن )موجهة

ص علــى الســبورة ،بعــدما الأســئلة علــى المــتعلم ، و المــتعلم طبعــا يجيــب ،و في �ايــة يكتــب التلخــي

  ينهض بعض التلاميذ لتلخيص النص شفو� ، 

ومن هنا فقد لاحظنا أن حصة التعبير الشفهي من أكثر الحصص الـتي لا يهـتم �ـا المعلـم 

  .من �حية الإعداد للحصة، رغم أن المنهاج، أولى عناية كبيرة �ذا النشاط

 المواقــف الحقيقيــة حاولنــا أن نلاحــظ بمــا أن تركيــز� كــان حــول الاســتعمال الفعلــي للغــة في  

إلى أيــن وصــل المــتعلم في اســتعماله للغــة؟ فوجــد� أن بعــض المتعلمــين عنــدما طلــب مــنهم القيــام و 

: التحدث عن موضوع الدرس كانت هناك بعـض الصـعو�ت الـتي اعترضـتهم أثنـاء الحـديث، مثـل
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أن يكـون  إن صـح تعبـيري  وهكـذا ، لكـن دون... قول جملة ثم يصمت، ثم يقـول الجملـة الأخـر

تـــرابط بـــين الجملتـــين ، وهنـــاك فئـــة قليلـــة جـــدا ، كـــان حـــديثهم أو تلخيصـــهم شـــفهيا مقبـــولا دون 

  .الوقوع في أخطاء ، مع الطلاقة اللغوية  الملحوظة عليهم في الحديث

اقتربنــا مــن بعــض المتعلمــين الــذين  ) المطالعــة الموجهــة(وعنــد انتهــاء نشــاط التعبــير الشــفهي   

أدائهــم جيــدا ، وأرد� مــنهم إخبــار� عــن طريقــة تحضــيرهم لنشــاط التعبــير الشــفهي المطلــوب كــان 

مـــنهم مـــن طـــرف المعلـــم ، فاكتشـــفنا أن المتعلمـــين الـــذين كـــانوا يتحـــدثون عـــن الموضـــوع بطلاقـــة ، 

يقومـــون بتلخـــيص الـــنص في البيـــت ، ثم بعـــدها يحفظونـــه عـــن ظهـــر قلـــب ، وعنـــدما �تي حصـــة 

قون على المعلـم مـا حفظـوه ، دون ن يـدرك المعلـم ذلـك وهنـا وقـع الاشـكال إذا التعبير الشفهي يل

أصـــبحت حصـــة التعبـــير الشـــفهي ، كغيرهـــا مـــن الحصـــص الـــتي تتطلـــب الحفـــظ ، كحصـــة التربيـــة 

  :الإسلامية ومن هنا تطرح التساؤل التالي

  هل المشكلة في المعلم ؟ أم في المتعلم ؟ أم في المنهاج؟ -

ا بســـؤال المعلـــم، وهـــو بـــدوره  وضـــح لنـــا أن هنـــاك بعـــض النصـــوص لم ولكننـــا عنـــدما قمنـــ  

يــــتمكن المتعلمــــين مــــن تحضــــيرها و تلخيصــــيها في البيـــــت لصــــعوبتها علــــيهم علــــى حــــد تعبـــــيرهم 

ـــتي تلـــبي حاجـــات  وخصوصـــا النصـــوص العلميـــة ، فهـــل الكتـــاب لم يوفـــق في اختيـــار النصـــوص ال

" مـن هـو الأقـوى ؟: " ل المتعلم عليها مثل المتعلمين ؟ كما أكد لنا أن هناك نصوص لاحظ اقبا

  .الموجود في الكتاب المدرسي للسنة الرابعة متوسط 

بمــا أن المعلــم لــه الــدور القيــادي للعمليــة التعلميــة لا بــد أن لا يعتمــد كليــا علــى مــا يقدمــه   

المنهـــاج وأن يحـــاول إيجـــاد طـــرق أخـــرى لإشـــراكهم في كـــل حلقـــة مـــن عمليـــة التعلـــيم حـــتى يـــذلل 

مـــن مســـؤوليات المـــدرس خلـــق مشـــاهد التواصـــل و المناســـبات التواصـــل " ت المتعلمـــين لأنصـــعو�

للطــلاب ومســاعدهم في التعبــير عــن آراء أنفســهم وتبــادل الأفكــار بشــكل ابــدعي  وجــرئ وعلــى 

المــدرس أن يطلــب مــن الطــلاب أن يهتمــوا بســرعة وسلاســة التعبــير بــدلا مــن الدقــة ،إلا إذا أدى 
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ن التحـــبس و التوقـــف غـــير المناســـب في الكـــلام يـــؤثران ســـلبا في فاعليـــة ذلـــك إلى ســـوء الفهـــم لأ

التواصـــل ، فـــإن التواصــــل الســـلس زاد ثقـــة الطــــلاب بـــذات ونشـــط مبــــادرا�م الدراســـية حــــتى زاد  

  1"كفاء�م في استعمال اللغة 

  :حصةالتعبير الكتابي  -4-)2

اعـة الـدرس أو لم سـواء في قابي ، في حيـاة المـتعلعل كل واحد منا يدرك أهميـة التعبـير الكتـ

نشاط ادماج هام للمعارف اللغوية ، المختلفـة ومؤشـرا دالا علـى " خارجه في الحياة العملية ،لأنه 

قــدرة المــتعلم علــى تحويــل هــذه المعــارف بتوظيفهــا في وضــعيات جديــدة وهــو بــذلك يعتــبرا تجنيــدا 

بحيث يستهدف مـن خـلال التعبـير الكتـابي وبواسـطة الوضـعيات المشـكلةو  2"للكفاءة المستهدفة 

ـــة أنمـــا ط نصـــية  وذلـــك �ســـتعمال ) ســـرد ، وصـــف ،ن حـــوار، إخبـــار حجـــاج(المشـــاريع إلى كتاب

  )رسالة، خطبة ، قصة، مسرحية (السندات المختلفة في التعبير مثال 

الـوظيفي ، مركـزا في كـل قسـطا مـن حصـة التعبـير الكتـابي لتصـحيح " كما يخصص المعلم   

هيكلة  رسالة إدارية ، بناء مقدمة ، عرض شاهد من الشواهد توظيف (مرة على جانب إجرائي 

ويـتم التصـحيح عنـد تقـديم حصـة  3"ومراعيا حجات التلميذ وأخطاءه...) ظاهرة لغوية مدروسة 

  .التعبير الجديد

  

  : انجازحصة التعبير الكتابي -4-1-)2

  الرابعة متوسط :المستوى         عبير الكتابيتقنيات الت :النشاط

  سا1 :المدة تقليص نص: لموضوع ا

  .التعبير السليم مع الحفاظ على المعاني الأساسية :الكفاءة المستهدفة

                                                           
 .144ھان  تشوع، منھاج التعلیم التواصلي و تطبیقھ في أعمال التدریس للغة العربیة ، ص   -)1
 .15وزارة التربیة الوطنیة ، مناھج السنة الرابعة من التعلیم المتوسط ، ص  -)2
 .15المرجع نفسھ ، ص  -)3
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مـــن الكتـــاب  33أنظـــر الصـــفحة(أن يفـــرق التلميـــذ بـــين التلخـــيص و التقلـــيص :مؤشـــر الكفـــاءة 

  )المدرسي

ة ، بحيـــث يكـــون الـــنص الأول ملخـــص ، والثـــاني يبـــدأ المعلـــم بكتابـــة نصـــين علـــى الســـبور 

: " تقلـــيص لـــلأول ، ومـــن خـــلال ذلـــك يطـــرح المعلـــم ســـؤله للمـــتعلم حـــول مـــا يشـــاهده ، مثـــال 

�ضت اليـوم صـباحا كعـادتي بعـد مـا رنَ المنبـه أطفأتـه ثم ذهبـت ، و توضـأت و صـليت الفجـر ، 

المتوســطة ، قبــل أن يغلــق تناولــت فطــوري الــذي جهزتــه أمــي، و خرجــت مــن المنــزل متجهــا نحــول 

  "الحارس الباب ، ولما وصلت أدينا النشيد الوطني اصطفينا ثم دخلنا أقسامنا 

  :تقليص النص

�ضت صباحا، صليت الفجـر، تناولـت فطـوري، خرجـت نحـو المتوسـطة، أدينـا النشـيد " 

  "الوطني ثم دخلنا أقسامنا 

يجيـــب المـــتعلم �ن الـــنص الأول ملخـــص و الـــنص الثـــاني تم تقليصـــه يحـــاول المعلـــم  وعنــدما

الوصول إلى استنتاج �ائي، لتعريف التقليص و خطواته من طرف المتعلم، ثم يكتب المعلـم تعريفـا 

  .للتقليص و المبادئ التي ينبغي مراعا�ا عند تقليص نص

ن خـلال وضــعية إدماجيـه يقــدمها لــه وفي الأخـير يطلــب المعلـم مــن المـتعلم تقلــيص نـص مــ  

  :ونقدم مثال على ذلك 

في " الــزردة"بعــدما عرفــت التقلــيص و الفــرق بينــه و بــين التلخــيص، حــاول تقلــيص نــص 

  .أقصى حد ممكن وفق ما درست 

ومن خلال  انجاز� لحصة التعبير الكتابي ، واستعارتنا لمذكرة أحـد المعلمـين ، نلاحـظ مـن 

ا خـــارج عـــن الــــنص الأصـــلي الموجـــود في كتـــاب القـــراءة للســـنة الرابعــــة أن النصـــوص المقتبســـة هنـــ

متوســط ، بمعـــنى أن المعلـــم  قـــد اســـتعان بكتـــاب خـــارجي ، و لم يتقيـــد �لـــنص المقـــرر في الكتـــاب 

  .المدرسي
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و�لتـالي خـالف مـا ترمـي إليـه المقاربـة النصـية ، وهـي جعـل الـنص محـور كـل الأنشـطة كمـا 

أنه رغم أهميـة حصـة التعبـير الكتـابي نجـد أن المعلمـين لا يعطـون أهميـة  ذكر� سابقا ، �لإضافة إلى

لهــذا النشــاط لأننــا مــن خــلال طرحنــا لجملــة مــن الأســئلة علــى المتعلمــين �كــد� أن المعلــم �خــذ 

اعمــال المتعلمــين ، الــتي كلفهــم �ــا في الحصــة �ن يعــبروا عــن موضــوع معــين ، مثــل تقلــيص الــنص 

عمـــال لكــــن دون تصـــحيحها وعنـــدما �تي نشــــاط التعبـــير الكتــــابي ، في مـــثلا ،ثم �خـــذ هــــذه الأ

الأســبوع  الأخــر يــتم التصــحيح مــن خــلال قــراءة بعــض أعمــال المتعلمــين، وأحســن تعبــير يكتــب 

على السبورة ، دون تصويب للأخطـاء اللغويـة، و�لتـالي يضـيع علـى الكثـيرين الاسـتفادة مـن هـذا 

  .النشاط

المطروح هنا هل الأهداف المسـطرة في التعبـير الشـفوي والكتـابي في منهـاج السـنة  والسؤال

  الرابعة متوسط تنشد فعلا التواصل مثل ما ذكر المنهاج؟

يركز منهاج اللغة العربية السنة الرابعة متوسط كما نلاحظ على بناء كفاءة التواصـل لـدى 

ئهـــا و دعمهــا اعتمـــادا علــى وضـــعيات و إثرا مكتســباتهالمــتعلم، ويكــون ذلـــك مــن خـــلال توســيع 

مختلفــة، �لإضــافة إلى أن منهــاج احتــوى كمــا ذكــر� ســابقا جملــة مــن الأهــداف الــتي يتوخاهــا مــن 

خلال النشـاطين الشـفوي و الكتـابي ، ولكـن الشـيء المثـير هـو أن المنهـاج يسـتهدف قـدرة المـتعلم 

ثـــه عـــن الشـــفوي و الكتـــابي التواصــلية ، لكنـــه يســـتخدم مصـــطلح التعبـــير عـــوض التواصـــل في حدي

  .،وهذا مناقض لأسس المقاربة �لكفا�ت المبنية على التواصل

وذلــك أن التعبــير كمــا نعلــم هــو الافصــاح ،ســواء كــان لغــو� أو غــير لغــو�   كالإشــارات ، 

ولكــن التعبــير لا يشــترط المشــاركة ، خلافــا للتواصــل الــذي يشــير إلى حــدوث تفاعــل بــين طــرفين 

�لنظــــر إلى منهــــاج الســــنة الرابعــــة نلاحــــظ أن الكفــــاءة الختاميــــة تنشــــد في  حــــول شــــيء معــــين، و

فحواهــا التواصــل لا التعبــير، لأن الــنص  الحجــاجي هدفــه التــأثير في المتلقــي و الإقنــاع، وذلــك أن 

المرسـل يبحـث عـن الطـرق  والأدلـة و البراهـين لـذلك ، �لإضـافة إلى الـنص الحـواري الـذي لا يــتم 

  .و غيرها ...أكثر ، و له أشكال متعددة مثل الندوات ، و المحاد�ت  إلا بين طرفين أو
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و�لتــالي نســتنتج هنــا أن الصــعو�ت الــتي واجهــت المقاربــة �لكفــاءات في المنهــاج الجديــد 

هو عدم التفريق بين التعبير و التواصل ، فالمنهاج يذكر كلمة التعبير و في نفس الوقت يسـتهدف 

الفعلية في غرفة الصف فقد لا نبالغ إذا قلنا ،لا نجـد ذلـك أو ذاك ، كمـا التواصل ، أما الممارسة 

نلاحــــظ في كتــــاب المقــــرر أن المواضــــيع أو النصــــوص المقترحــــة بعيــــدة كــــل البعــــد عــــن التواصــــل ، 

والاســــتعمالات الوظيفيــــة الــــتي تتطلــــب دمجهــــا في وضــــعيات تواصــــلية شــــفوية ، �لإضــــافة إلى أن 

ورغــــم التركيــــز علــــى الجانــــب الإجرائــــي في "ى حســــاب المنطــــوق المنهــــاج يركــــز علــــى المكتــــوب علــــ

المكتوب الذي يعد جزءا مما يسمى �لمقاربـة النصـية ، الـتي تنضـوي أيضـا تحـت الكفايـة التواصـلية 

تصور الموضوعات و تصميم : و التي تضم مجموعة من الخطوات في الجانب الانتاجي نذكر منها 

إلا أن ...لنـــوع و التصـــنيف ، و الـــربط بـــين البنيـــات خطـــة النصـــوص ، و بنـــاء النصـــوص و فـــق ا

الهـــدف التواصـــلي في المكتـــوب يبقـــى مفقـــودا في منهـــاج اللغـــة العربيـــة مـــن التعلـــيم المتوســـط ،لأن 

المنهــاج مــازال أســير النظــرة التقليديــة الــتي تحصــر المكتــوب في الإمــلاء و ســلامة الأســلوب ونقــاوة 

لمـــين، إذا يركـــزون علـــى الأخطـــاء الإملائيـــة، و النحويـــة، اللغـــة، وهـــي نظـــرة يتبناهـــا كثـــير مـــن المع

إذا تتخــــذ ملاحظــــا�م في 1"والصــــرفية، و الأســــلوبية في تقــــومهم للأعمــــال الكتابيــــة للمتعلمــــين  

  ...أسلوب ضعيف ،الأخطاء كثيرة 

، يفتقـــر إلى أمـــور  )الســـنة الرابعـــة مـــن التعلـــيم المتوســـط(�ختصـــار إن منهـــاج اللغـــة العربيـــة 

أهـداف بعـض الأنشـطة و منهـا الشـفوي و "و في حاجـة إلى إعـادة النظـر خصوصـا في كثـيرة، فهـ

الكتــابي ، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار الجانــب التواصــلي في تصــميمها ، و لتحقيــق الغايــة التواصــلية 

ينبغــــي علــــى المشــــرفين الســــاهرين، علــــى اعــــداد المنــــاهج و الكتــــب المدرســــية ، الــــوعي بخصوصــــية 

  ، 2"كتوب، و التركيز على ما يسمى الأهداف التواصليةالشفوي مقارنة �لم

                                                           
العدد )الجزائر(ملیكة بوراوي، الشفوي و الكتابي من التعبیر إلى التواصل ، مجلة الأثر ، تصدرھا جامعة باجي مختار ، عنابة-)1

 .103- 102، ص  2015الأول ، دیسمبر 
 .103المرجع نفسھ، ص.-) 2
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وذلــك أننــا لــو اتجهنــا إلى الــبلاد الغربيــة لوجــد� أن التربويــون ركــزوا في منــاهجهم تحــت مــا 

الـتي تتمثـل في المحادثـة والمناقشـة الرسميـة ، والمناقشـة الجماعيـة ، ) المراكز الوظيفية في الحيـاة(يسمى 

يمــات و الإرشــادات و التفســيرات ، و كتابــة الرســائل ، و كتابــة وقــص القصــص ، و توجيــه التعل

ـــة التقـــارير،  ـــزل في اطـــار المعرفـــة اللغويـــة ، كمـــا أن معيـــار "المـــذكرات ، و كتاب لأن التواصـــل لا يخت

اختيــار المعرفــة أضــحى يركـــز علــى نتــائج البحــث اللســـاني و نظــر�ت الأدب، بــدليل أن نصـــوص 

ر�ت النصــية الــتي تصــنف النصــوص ترصــد أنواعهــا بنــاء علــى الكفــا�ت أغلبهــا يرتكــز علــى النظــ

محــددات لســانية واضــحة ، كمــا لم يعــد الــنص يقــرأ مــن خــلال مجموعــة مــن الوحــدات اللســانية بــل 

بموســوعة القــارئ المخزنــة في ذاكرتــه، والــتي تتــيح لــه ربــط المعلومـــات و " يقــرأ انطلاقــا ممــا يســمى 

  1."الأفكار بتجارب و معارف سابقة مخزونة 

على أن يفهمنا غير�، فإننا في التواصل مجبرون  -غلبا-في التعبير تركز " كما أننا إذا كنا   

مـــن هـــم ؟ مـــاهي ثقـــافتهم؟ مـــاهي مـــورو��م؟ مـــاهي تمثـــيلا�م القبليـــة ؟ ، : علـــى أن نفهـــم غـــير�

فلكـــــي نتواصـــــل مـــــع الأخـــــر يجـــــب امـــــتلاك قـــــدرات لفهـــــم علامـــــات الطـــــرف الأخـــــر، و معرفـــــة 

ا المختلفــة ، وكــذا الــدلالات  المختلفــة الــتي تحملهــا ، و تعــد المقاربــة �لكفــاءات خــير اســتعمالا�

مجســـد لفكـــرة التواصـــل في ا�ـــال التربـــوي علـــى المســـتوى النظـــري ، أمـــا علـــى المســـتوى التطبيقـــي 

فتجابه هذه المقاربة صعو�ت  جمة مما يستلزم إعـادة النظـر في التكـوين بصـفة عامـة، و الاصـلاح 

إن أي عمليــة تعليميــة إذا لم تســبقها عمليــة ) :" جــورج موكــو (وي بصــفة خاصــة وعلــى قــول التربــ

  2"تواصلية مآلها الفشل 

ومـــن خـــلال ذلـــك ســـنحاول تحديـــد أهـــم الصـــعو�ت الـــتي يعـــاني منهـــا المعلـــم و المـــتعلم في   

  .نشاط التعبير الكتابي و الشفوي، وأن نقدم الحلول لذلك �عتبار أهمية هاذين النشاطين

                                                           
 103ملیكة بوراوي ، الشفوي و الكتابي من التعبیر إلى التواصل ، مجلة الأثر ، ص -)1
 103: المرجع نفسھ، ص -)2
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أقســام الســنة (وفي ز�رتنــا الميدانيــة لإحــدى المؤسســات التعليميــة قمنــا �لحضــور في أحــد   

، ومشــاهدة الكيفيــة الــتي يســير وفقهــا إنجــاز حصــة التعبــير الكتــابي علــى الشــكل )الرابعــة متوســط

  :الآتي

  :انجازحصة التعبير الكتابي -ب -4-)2

  الرابعة متوسط :المستوى    تعبير كتابي                                :النشاط 

  سا1 :المدة الخطبة: الموضوع

  .المواطنة-11:الوحدة 

  .التعرف على فن الخطبة ، و أسالبها و مراحل كتابتها: الكفاءة المستهدفة

  القدرة على كتابة خطبة مع مراعاة شروط كتابتها  :مؤشر الكفاءة

  .كتاب التلميذ السبورة : السندات الوسائل و

  .221لإعداد حصة التعبير الكتابي الخاصة �لخطبة، يجب توفر كتاب التلميذ ص  

  :وضعية الانطلاق

قبـــل أن تشـــرع الأســـتاذة في تقـــديم درس التعبـــير الكتـــابي، و الـــذي عنونـــه الخطبـــة قامـــت 

ع الـدرس و ذلـك مـن خـلال بتقديم تمهيد للموضوع، وذلك من أجل جلب انتباه التلاميذ لموضو 

  :طرحها لثلاث أسئلة

مــن خــلال العنــوان المــدون علــى الســبورة مــا هــو موضــوع درســنا اليــوم؟ أجابــت : الســؤال الأول

  .حسب العنوان المدون على السبورة ، موضوع الدرس هو الخطبة: إحدى التلميذات

إذن موضــوعنا اليــوم هــو الخطبــة، مــاذا تعرفــون عــن : أضــافت الأســتاذة ســؤالا آخــر بعــدها  

  الخطبة ؟ حسب معلوماتكم القبلية ، ماهي الخطبة ؟
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  .الخطبة مثل خطبة الجمعة، خطبة العيدين التي يقوم �ا إمام المسجد: أجاب تلميذ

  ما نوع هذه الخطب؟ 

  .خطب دينية: أجاب التلميذ

ذة مــن التلاميــذ فــتح الكتــاب الخــاص �للغــة العربيــة علــى الصــفحة بعــدها طلبــت الأســتا  

، ثم شــرعت في قــراءة الــنص قــراءة نموذجيــة تبعتهــا قــراءة تلميــذان، ثم طلبــت مــنهم الانتبــاه  221

إليهــا، ثم شــرعت في طــرح الأســئلة الــتي مزجــت فيهــا أســئلة الكتــاب المدرســي، مــع أســئلة قامــت 

  .بتحضيرها

  :الأسئلة المواليةأقرأ ثم أجب عن   

أيهـــا الســـادة، إن مـــا قيـــل عنـــا في أ�م عـــز�، لا نـــورده للمباهـــاة بـــل للتـــذكير، ولا نســـرده "

هل نحن : للمفاخرة بل لتفزيع، فيرجع كل إلى نفسه ويناقشها الحساب الدقيق ، و لنسأل أنفسنا

قيـل عنـا في على أثر السلف سائرون؟ ، أم نحن عن خطيتهم حائدون؟، هل يصدق في يومنـا مـا 

  .أمسنا؟ أم يصدق لقائل أن يقول نعم الجدود ولكن بئس  من ولدوا 

قـــد شـــغفنا أيهـــا الســـادة بمـــزوق الألفـــاظ ومنمـــق الكـــلام، لكـــن أجـــداد� قـــد فتنـــوا بعظـــيم 

الأعمالوصادق الفعال، نحن نقول ولا نفعل، وكان واحدهم يفعل ولا يقول، نحن نتغنى �لوطنيـة، 

  .�شيدها في الشوارع في الأندية و نترنم �

  ي الخلـــد نفسيـــــــــــــــــه           نــــــازعتنـــي إليــــه فــــد عنــــــــــــوطنــــي لو شغلـــــت �لخل

فكانـــت  وطينـــتهمأمـــا ...فـــإذا مـــا أهابـــت بنـــا إلى التضـــحية قبعنـــا في عقـــر دار� ســـاكنين

إلا مـــع دمـــائهم علـــى شـــفار المرهفـــات نحـــن نتغـــزل  صـــامتة لا تتجلـــى إلا في المعـــامع، ولا تتـــدفق

  .�لحرية صبح مساء

  د ممرجـــــــة يــــــدقـــــــــــــــــراء بـــــــاب               بكــــــــل يــــــــــــــــــة الحمــــــــــــــــــــــــــــــوللحري



  كیفیة تطبیق المقاربة التواصلیة في أعمال التدریس:                    الفصل الثالث 
 

101 
 

ء فقـــد جهلـــوا مـــا نعـــرف عـــن الحريـــة و أمَـــا الأجـــداد والآ�...ولكـــن تقســـون عنـــد الغايـــة غـــير حـــرة

الاســتقلال مــن الأوصــاف، ولكــن نفوســهم كانــت ظــاهرة كنصــل الســيف، حــرة كــالهواء أو كنســر 

  .السماء

أيها السادة ، لقذ ذكـرت مـا عـرف بـه آ�ؤ� مـن الفضـائل لنقتبسـها ووصـفت مـا بنـا مـن نقـائص 

  .                لنصلحها

 أنطوان جميل 

  :مناقشــة النص 

  نوع النص الذي بين أيد�ما 

  نوع النص الذي بين أيدينا هو نص نثري: أجابت التلميذة. 

  عــادة مــا يــنهض في الجماعــة فــردا أو رجــل معــين يعلمهــم شــيء معــين كيــف يســمى هــذا

 الإنسان؟

  يسمى هذا الإنسان خطيبا: أجاب التلميذ. 

  لماذا يخطب في الناس؟ 

  رشاد و الوعظيخطب في الناس بغرض الإ: أجاب تلميذ آخر. 

  نفهم من خلال قرأتنا لهذا النص أن هناك شخص يوجه كلام لجماعـة مـن النـاس، مـاهي

 العبارات الدَالة على ذلك؟

   ،أيها السادة إن ما قيل عنـا في أ�م عـز�، لا "أجابت تلميذة العبارات الدالة على ذلك

تمـــام النقـــاش، توصـــلت ، مـــثلا وغيرهـــا مـــن العبـــارات، بعـــد إ"نـــورده للمباهـــاة بـــل للتـــذكير

الأستاذة لوضع تعريف لفن الخطبة، وقامت بتسجيله على السبورة، وطلبت من التلاميـذ 

 .تدوينه على الكراس
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  :تعريف الخطبة

علــى مســتمعين  شــفاهه الخطبــة فــن نثــري يســتخدمه الخطبــاء لطــرح أراءهــم، وأفكــارهم بوضــوح "

خـاطئ، أو حـث علـى فعـل معـروف أو نين، من أجل إيضاح أمر غامض أو تصـحيح مفهـوم معيّ 

  1..."ترك منكر أو إقناع بفكرة

وبعــد انتهــاء الوقــت المخصــص لكتابــة التعريــف علــى الكــراريس، واصــلت الأســتاذة بقيــة 

الأسئلة المتعلقة �لعناصر المتبقية الخاصة بفن الخطبة، ومن خلال طـرح مجموعـة مـن الأسـئلة علـى 

التعـــرف علـــى مـــا يجـــب مراعاتـــه أثنـــاء إعـــداد الخطبـــة مثـــل حاجـــة المتعلمـــين، وإجـــابتهم عليهـــا ،تمَ 

حسـب مسـتواهم والأدوات الـتي يحتاجهـا الخطيـب، مثـل أفعـال  مالسامعين، وما يناسبهم مـن كـلا

  ...الأمر، القسم ، التعجب، النداء، التمني

ة وبعده تم التعرف على مراحل كتابـة الخطبـة الـتي تبـدأ بكتابـة مقدمـة لعـرض الفكـرة العامـ

التي يريد عرضها ، ثم العرض وهـو صـلب الموضـوع ثم الخاتمـة و�تي �كيـد الضـرورة مـا كالطاعـة ، 

ثم يـتم تـدوينها علـى السـبورة ويطلـب مـن التلاميـذ ... الامتثال لأوامر لدين مثلا في خطبة الدينية

  .تدوينهاعلى كراريسهم

، حيـث تنقسـم الخطـب ثم في الأخير قدمت الأستاذة ملاحظة فيما يخص أقسام الخطبـة 

وتتنـــوع بتنـــوع المواضـــيع الـــتي تعالجهـــا، فهنـــاك الخطبـــة الاجتماعيـــة ، السياســـية، الوطنيـــة، الدينيـــة، 

  وقامت بتدوين هذه 

  .الملاحظة على السبورة، وطلبت من التلاميذ تدوينها على كراريسهم

اء علـى النحـو ثم في �اية الحصة قامت الأستاذة، بكتابة التطبيـق علـى السـبورة و الـتي جـ

اعتمــاد علــى الخطــوات المدروســة، أكتــب خطبــة مــن خمســة عشــر ســطرا موجهــة للشــباب :التــالي

                                                           
 .222وزارة التربیة الوطنیة ، اللغة العربیة للسنة الرابعة متوسط ، ص -)1
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حـول موضــوع مــا ؟ونظــر الامتيــاز درس الخطبــة �لطـول، طلبــت مــنهم القيــام �نجــازه في البيــت، و 

  .الإتيان به في الحصة القادمة

للغـــة العربيـــة حـــول حصـــة مـــن خـــلال ز�رتنـــا الميدانيـــة أجرينـــا حـــوار مـــع أســـتاذة مـــادة ا

  :التعبير الكتابي، من خلال هذا الحوار قمنا بتسجيل الملاحظات التالية 

 -أن حصة التعبير الكتابي حصة أسبوعية، تكون في �اية كل وحدة تعليمية. 

  - يـــتم إجـــراء ثـــلاث حصـــص متتابعـــة لمـــدة ثـــلاث ســـاعات ، يـــتم فيهـــا عـــرض ثـــلاث

ســـبوع الرابـــع لحصـــة تصـــحيح التعبـــير الكتـــابي مواضـــيع للتعبـــير الكتـــابي، ليخصَـــص الأ

حيث يتم اختيار موضوعا واحدا من المواضيع الثلاثة، ليتم تصحيحه في تلك الحصة، 

 .ويتم الاستغناء عن تصحيح الموضوعين الآخرين

  - في حصة تصحيح التعبير الكتـابي، تقـوم الأسـتاذة بمشـاركة المتعلمـين، بكتابـة نمـوذج

 .ة خطبة ويتم تدوينها من طرف المتعلمين علىكراريسهم على السبورة، مثل كتاب

  ومـــــن خـــــلال استفســـــار� عـــــن الواجبـــــات المنزليـــــة،  تبـــــين لنـــــا أن هنـــــاك مجموعـــــة مـــــن

المتعلمــين، مواظبــة علــى القيــام �نجــاز الواجبــات الخاصــة �لتعبــير الكتــابي، وهنــاك فئــة 

 .ولا تعيرها اهتماما لاتقوم �نجاز الواجبات قليلة مهملة

 قمنا �جراء حوار مع بعض التلاميذ عن حصة التعبـير الكتـابي، وقمنـا بسـؤالهم عـن ثم

  : الصعو�ت التي تواجههم أثناء إنجاز حصة التعبير الكتابي فتوصلنا إلى الملاحظات التالية

تجد صعوبة في التعبير الكتابي،  لا إجابتها  أ�ا من خلال فكانت التلميذة مروة مثلا   

ولكن تشـترط أن يخصَـص لهـا وقـت طويـل، لتسـتطيع انجـاز التعبـير ولعـل السَـر في  عـدم وجـود 

  .صعوبة، هو أ�ا كثيرة المطالعة حسب ما صرَحت به

ثم قمنا �جراء حوار مع شيماء فقالت ��ا تجد صعوبة في التعبير فعندما يطلب منها   

وظيــف الجمــل الأنســب في التعبــير، كمــا أ�ــا تفتقــر إلى الرصــيد اللغــوي، الكتابــة، تعجــز عــن ت
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، وذلـــك لســوء فهمهـــا لكيفيــة كتابـــة " خــاطرة"حــتى أ�ــا أثنـــاء كتابــة الخطبـــة لجــأت إلى كتابـــة 

  خطبة، وماهي الألفاظ والأساليب التي يجب أن تتوفر في الخطبة،

فكانت صريحة  في إجابتهـا ، "واجب الخطبة "عن : ثم أجرينا حوار مع التلميذة دليلة

��ا قامت �ستخراجها من موقع الأنترنت، دون معرفتها لخصائص أو خطوات انجـاز الخطبـة 

  .فهذا لا يهمها

فيمــا يخــص عمليــة التصــحيح، هــم الــذين يقومــون بجمــع الأوراق وتســليمها للأســاتذة،   

  .بدون إرجاعها لإجراء عملية التصحيح

هــا انجــاز التعبــير داخــل القســم، فــإن عــرض المحــاولات فيمــا يخــص الحصــص الــتي يــتم في

يكون من طرف التلاميذ النجباء نظرا لضيق الوقت، أما المتعلمين الضعفاء في أغلب الأحيان 

  .لا يتسنى لهم عرض محاولا�م

إن بعــــض المتعلمــــين أثنــــاء شــــرح الأســــتاذة يكونــــوا منشــــغلين �لحــــديث خاصــــة الــــذين 

ـــا بســـؤالهميجلســـون في المقاعـــد الأخـــيرة،  مـــاذا اكتســـبتم ممــَـا قدمتـــه الأســـتاذ   في هـــذه : ثم قمن

  .الحصة، فكان ردَهم أ�م لم يكونوا منتبهين لما تقوله

ومـا لفـت انتباهنــا أثنـاء ز�رتنــا الميدانيـة أن هنـاك بعــض المواضـيع يــتم شـرحها، ويطلــب 

بة، يعرض المتعلمين أو من المتعلمين القيام �نجاز التطبيق داخل القسم وبعد انتهاء وقت الكتا

ثلاثــة محــاولا�م، ثم توجــه لهــم الملاحظــات، وبعــدها يــتم ختــام الحصــة، دون معرفــة مــدى فهــم 

المتعلم لهذه التقنية، أو عدم فهمهم لها، ويتم في الحصة القادمة المـرور إلى موضـوع آخـر، وهـذا 

 .مالتي تم تدريسها لهما يؤدي في الأخير إلى خروج المتعلمين غير مالكين لمهارة التقنيات 

 

  



  كیفیة تطبیق المقاربة التواصلیة في أعمال التدریس:                    الفصل الثالث 
 

105 
 

 :أهم الأخطاء التي يقع فيها المتعلمين أثناء التعبير الكتابي  -1 -)3 -

أثنــاء ز�رتنــا الميدانيــة طلبنــا مــن المتعلمــين تســلمنا أعمــالهم للاطــلاع عليهــا ، فأخـــذ� 

لاحظنـا نماذج �موعة من التلاميذ، شيماء نعيمة ، جميلة، دليلة، يحي، وبعد قراءتنا لمحاولا�م 

  .بعض النقائص والأخطاء في أعمال بعض منهم

  :من هذه الأخطاء ما يلي

 المطلـوب كتابـة خطبـة، و : عدم توافق بـين المطلـوب وبـين الـنص الـذي ينتجـه المـتعلم، مثـل

 .محتوى التعبير الذي قدمته شيماء خاطرة

 الفاصـــــــلة، النقطـــــــة، علامـــــــة الاســـــــتفهام، علامـــــــة : عـــــــدم وضـــــــع علامـــــــات الترقـــــــيم مثـــــــل

 .وإن وضعت، فهي في المكان غير المناسب لها, ...لتعجبا

 كثرة الأخطاء النحوية، و الصرفية، الإملائية. 

 عدم القدرة على التعبير �سلوب راقي وفني عن أفكارهم. 

هذه بعض الأخطاء التي صادفتنا أثناء قراءتنا  لبعض التعابير الكتابيـة  الـتي قـام �ـا بعـض 

 المتعلمين

  هل أدت المقاربة التواصلية وظيفتها بنجاح أم لا؟: يطرح نفسه هو و السؤال الذي 

فيما يخص المقاربـة النصـية فـإن المعلمـة لم تـراع  تطبيـق المقاربـة النصـية أثنـاء تقـديم الأنشـطة 

ـــنص الأدبي و الـــنص  المتعلقـــة بمـــادة اللغـــة العربيـــة ، وذلـــك أثنـــاء تقـــديم نشـــاط القواعـــد ، و ال

الموجهـة اعتمـدت علـى وحـدة المواطنـة ، أمـا فمـا يخـص تقـديم حصـة  التواصلي وحصة المطالعة

ـــابي المتعلقـــة �لخطبـــة فإ�ـــا قامـــت بـــدمج وحـــدتين أخيرتـــين همـــا الهجـــرة والصـــناعة  التعبـــير الكت

  .التقليدية
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أما فيما يخص المتعلمين فإ�م غير راضين �لطريقة الـتي تقـدم �ـا حصـة التعبـير الكتـابي خاصـة 

فيما يتعلـق بطريقـة تصـحيح الأوراق ، و الحصـة المخصصـة لتصـحيح التعبـير الكتـابي و الوقـت 

  .غير الكافي لهذه الحصة

لية في حصــة التعبــير وبتــالي نصــل إلى نتيجــة مفادهــا أن المعلمــين لا يطبقــون المقاربــة التواصــ

الكتابي وذلك �عتمادهم  على تدريب المتعلمين على التعبـير فقـط دون مراعـاة السـياق الـذي 

يـــتم فيـــه التعبـــير و الاســـتراتيجية الـــتي ينبغـــي أن يتبعهـــا المـــتعلم أثنـــاء التعبـــير عـــن موقـــف معـــين 

  .يصادفه في حياته أو الظروف المحيطة به

 :ة التعبير الكتابي داخل حجرة الدرسالحلول المتعلقة بسير حص-2-)3  

  فيمــا يخــص الوقــت المخصــص لحصــة التعبــير الكتــابي، فهــو وقــت قليــل جــدا لــذا ينبغــي أن

 تكون ساعات التعبير كثيرة، حتى يسمح بعرض تصحيح لكل موضوع تم تناوله، على 

  الأقــل حصــة تخصــص لإجــراء التعبــير، وحصــة في الأســبوع الــذي يليــه تخصــص للتصــحيح

 .التعرف على النموذج المثالي لكل موضوع تم تناولهمن تمكن المتعلم حتى ي

  ،في الحصـــة الخاصــــة �لتعبــــير الكتــــابي يجــــب علــــى الأســــتاذة أن تقــــوم بتصــــحيح الأوراق و

واعاد�ــا للمتعلمــين، وتركــز علــى ملاحظــات الأخطــاء، والنقــائص الــتي وقعــوا فيهــا، حــتى 

بعد تصـحيحها علـى السـبورة،  كمـا يتعـرف  يتعرفون على أخطاءهم و يتفادوها مستقبلا،

 .عليها المتعلمين الذين لم يقعوا فيها

   أثنــاء إجـــراء التطبيـــق في القســـم، ينبغـــي أن يمـــنح وقـــت كـــافي للكتابـــة علـــى الأقـــل عشـــرين

دقيقة، و�لتالي لا تعرض المحاولات حـتى ينهـي كـل مـتعلم كتابتـه، صـحيح أن هنـاك بعـض 

، ينجــــزون محــــاولا�م بســــرعة، ولكــــن يجــــب الأخــــذ بعــــين التلاميــــذ يتميــــزون بــــذكاء قــــوي 

 .الاعتبار الفروق الفردية لدى المتعلمين
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  لا بــد مــن تــوفر شــروط ملائمــة تســاعد المتعلمــين علــى الاسترســال في الكتابــة، ومــن هــذه

الشــروط تــوفر الهــدوء داخــل القســم وتنظــيم الوقــت وتقســيمة ، شــق للكتابــة والشــق الآخــر 

 .المتعلمين من بعضهم البعض ومن الملاحظات الموجهة لهم للقراءة، حتى يستفيد

   ـــــيح ا�ـــــال ـــــل كـــــذلك نت في عـــــرض المحـــــاولات لا تكـــــون الأســـــبقية للنجبـــــاء فحســـــب، ب

للضعفاء، لعرض المحاولات التي قاموا �نجازها، وهكذا يتم إعطـاء الفرصـة للجميـع، فيتبـين 

 .مدى حصول التعلم لدى المتعلمين

 إنجــاز التعبــير الكتــابي داخــل القســم، يعــود المتعلمــين علــى الكتابــة، ويمكــن الأســتاذ مــن  إن

كمـــا يقضـــي علـــى . معرفـــة النقـــائص الـــتي يشـــكوا منهـــا المتعلمـــين، ويعمـــل علـــى معالجتهـــا

اتكــال المــتعلم علــى شــبكة الأنترنــت أو مســاعدة الآخــرين ، وهــذا هــو الــذي يقــف حــاجزا 

 .أمام تطوير مهاراته الكتابية

   توجيــه المــتعلم نحــو الســبل الــتي تســاعده علــى اكتســاب مهــارة الكتابــة، وذلــك �لعــودة إلى

 .المطالعة، ومراجعة قواعد اللغة والاملاء

   علــى الأســتاذة أن تراقــب كــل التلاميــذ أثنــاء إجــراء التطبيــق ليتبــين التلاميــذ الــدين يقمــون

 ذلـك، ولكـن التعامـل مـع النجبـاء �نجاز التطبيـق، والـذين لا يقمـون  �لإنجـاز يـدفعهم إلى

فقط يجعل الضـعفاء يتكاسـلون، ولا يكتبـون لأ�ـم يعرفـوا أن الأسـتاذة لا تعـيرهم اهتمامـا، 

 .ولا تطلب منهم عرض محاولا�م

  :طرق و أساليب علاج ضعف المتعلمين في التعبير الكتابي  -3-)3

يتنـا، وبعـد اطلاعنـا علـى الطريقـة من خلال ز�رتنـا الميدانيـة لإحـدى المؤسسـات التعليميـة بولا

التي يسير وفقها تقديم حصة التعبير الكتابي لمستوى قسم السنة الرابعـة متوسـط ،ار�ينـا أن نقـترح 

مجموعــة مــن الحلــول الــتي قــد تســاهم في تجــاوز الضــعف و العجــز الــذي يعــاني منــه تلامــذتنا أثنــاء 

  :ث تتمثل هذه الحلول في ما يلي تحرير التعابير الكتابية التي يطلب منهم إنجازها، حي
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 "- تفادي فرض الموضوعات المتعلقة �لتعبير الكتابي وإلزام الطلاب �لتقيد �ا ، وذلك عـن

طريق  إعطاء الطلاب الحرية في اختيار الموضوعات عنـد الكتابـة ، وخلـق الـدافع للتعبـير، و 

 . خلق المناسبات الطبيعية التي تدفع التلاميذ للكتابة و الحديث

 - ربـــط موضـــوع التعبـــير بفـــروع اللغـــة، و �لمـــواد الدراســـية الأخـــرى، و توظيـــف موضـــوعات

 1."الأدب و القراءة في ذلك

   تنمية قدرته  علـى  "على الأستاذ أن يقوم �رشاد المتعلم إلى كل السبل التي تساهم في       

       المحادثة، و المناقشة، وكتابة الرسائل، و كتابة التقارير و الملخصـات، و السـجلات، و   

  .لجلسات محاضر 

 - لا بــد مــن تــدريب المــتعلم علــى الرجــوع إلى مصــادر المعرفــة و المعلومــات، و تعويــدهم علــى

ذا الهـدف في ارتياد المكتبات، و البحث عن الكتب و المراجع ، و الواقع أننا أغفلنا كثيرا ه

مــن الســبل الــتي تســاعد علــى  2"التــدريس ، في جميــع المراحــل التعليميــة حــتى الجامعيــة منهــا 

تـــدريب المتعلمـــين علـــى " تجـــاوز الضـــعف لـــدى المتعلمـــين، أن يكـــون الأســـتاذ حريصـــا علـــى 

ـــل المتعلمـــين إلى  اســـتغلال المـــواد الأخـــرى في التعبـــير ، فمـــدرس اللغـــة النابـــه، هـــو الـــذي يحي

ت في كتب الأدب، والقراءة و المــــــواد الاجتماعية، ففيهــا الكثير مما يمكن مناقشتـــه  موضوعا

 3."،أو التعليق عليه، أو تلخيصه، وفيها أيضا ما يعين المتعلمين على الكتابة الإبداعية

 -حبــذا يجــب أن تكــون الموضــوعات  المعروضــة علــى المتعلمــين، كثــيرة و متنوعــة و�" وكــذلك

من اختيار المتعلمين أنفسهم ، أو على الأقل يشاركون المدرس في تحديـدها، حـتى  لو كانت

  .تكون لديهم الدافعية في الكتابة عنها

 - يجــــب علــــى المــــدرس إرشــــاد المتعلمــــين إلى مجموعــــة مــــن مصــــادر المعرفــــة ، و المراجــــع الــــتي

يعـــودهم علـــى  يقرؤو�ـــا قبـــل الكتابـــة في الموضـــوع أو الموضـــوعات الـــتي يختارو�ـــا، فـــإن ذلـــك

                                                           
و التطبیق ، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة ، عمان راتب قاسم عاور ، أسالیب تدریس اللغة العربیة بین النظریة  -)1

 211، ص  2009، 1الأدردن ، ط
 .268على أحمد مدكور، تدریس فنون اللغة العربیة النظریة و التطبیق، ص  -)2
 .268المرجع نفسھ، ص -)3
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مهـــارة القـــراءة في المراجـــع ، و القـــراءة لحـــل المشـــكلات، و ارتيـــاد المكتبـــات و البحـــث عـــن 

  1."وغير ذلك من المهارات الضرورية في عالم اليوم...المراجع ، وعمل قوائم المراجع 

 - كــذلك علــى الأســتاذ أن يراعــي أســس التعبـــير التحريــري كالأســس النفســية، أثنــاء الفعـــل

إلى التعبـــير عـــن أنفســـهم، وعلـــى المـــدرس أن يوظـــف  لمتعلمـــينميـــل ا" مثـــل مراعـــاة لتعليمـــي ا

  .ذلك في حصة التعبير، خاصة للقضاء على الخجل عند بعض التلاميذ

 - يســاهم المــتعلم في التعبــير، و يــتحمس لــه إذا وجــد لــذلك دافعــا، لــذا علــى المعلــم أن يــوفر

التــــأثير، و الانفعــــال، و �لتــــالي الكتابــــة ميــــل الموضــــوعات التعبيريــــة، الــــتي تقــــود المــــتعلم إلى 

المتعلمــين إلى المحسوســات، و نفــورهم مــن المعنــو�ت، فعلــى المعلــم الاســتعانة قــدر المســتطاع 

 2."المتعلمين على التعبير فيزلأشياء، أو صورها لتحبنماذج ا

  القدوة لتلاميذه  ميل التلاميذ إلى التقليد وهذا يعني أن المعلم هو"على الأستاذ أن ينتبه إلى

  3."في مظهره وسلامة لغته، المثل الذي يطمح تلاميذه إليه

 -المهـــارة في توظيـــف " علـــى مـــدرس التعبـــير الكتـــابي ، أن يخصـــص وقـــت لإكســـاب تلاميـــذه

قواعــد الإمــلاء، وعلامــات الترقــيم ، توظيفهــا ينبــئ عــن فهــم وقــدرة الاســتفادة بمــا تعلــم ،فــإن  

تستوي عنـدهم هـذه الأمـور، أن ينقلـوا أفكـارهم مـن حيـز  كثيرا من طلاب الدراسات العليا

التصـــور إلى حيـــز القـــراءة ، دون تميـــز بـــين الفقـــرات، أو اســـتخدام جيـــد لعلامـــات الترقـــيم ، 

وكــــأ�م يهيبــــون �لقــــارئ أن يقــــف وحــــده عنــــد مــــا يحســــن الوقــــوف، وأن يســــتمر عنــــدما لا 

  4."يعترضه شيء 

 -"عبـــير الكتـــابي ، علـــى تـــدريب متعلميـــه علـــى أن يعمـــل أثنـــاء حصـــة الت علـــميجـــب علـــى الم

سـلامة الأسـلوب نحـو� وصـرفيا ، سـلامة الحقـائق "الكتابة، وذلك وفق معـايير واضـحة مثـل 

 المعروضة ، والأفكار والمعاني

                                                           
 .292-291على أحمد مذكور، تدریس فنون اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق ، ص-)1
سلیمة محدید، أثر المقاربة بالكفاءات في تحسین تعلیم و تعلم التعبیر التحریري، السنة الثانیة نموذجا، منشورات مخبر -) 2

 ى .445،ص 2010دیسمبر 9-7،8الممارسات اللغویة، الجزائر، ع
 .445المرجع نفسھ ، ص-) 3
 .10- 09، ص1994فخري محمد صالح، اللغة العربیة أداء ونطقا و املاء و كتابة ، دار الوفاء،  -) 4
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 - تكامــل المعــاني، ومراعا�ــا لمطالــب ا�تمــع، وطبيعتــه وحاجاتــه، وســلامة العــرض، ومنطقتــه

 1."وجمال المبنى، و المعنى 

 "ـــار الميجـــ مـــا يـــراه شـــائعا مـــن الأخطـــاء، ويعالجـــه مـــع التلاميـــذ بعـــد تصـــحيح  علـــمب أن يخت

 .الكراسات، على ألا يكون التركيز على الأخطاء الإعرابية، إلا ما كان منها فاحشا

  يجــب مراجعــة الكتــا�ت الجيــدة لــبعض التلاميــذ، وقراء�ــا أمــامهم، مــع بيــان نــواحي الجمــال

 2"فيها في المبنى و المعنى

  علـــى المـــدرس أن يســـعى إلى اكســـاب التلميـــذ الرصـــيد اللغـــوي، الـــذي يســـاعده أثنـــاء كتابـــة

يتجلــى هدفــه في ضــبط مجموعــة مــن المفــردات ، و التراكيــب العربيــة الفصــيحة " التعبــير، إذا

الجارية على قياس كـلام العـرب، حـتى يتسـنى لهـم التعبـير عـن الأغـراض، و المعـاني، مـن أجـل 

 :م الحضارية العلمية، وهو يستدعي خطوتينالتعبير عن المفاهي

ضبط رصيد المتعلم اللغـوي، وذلـك بضـبط كميـة المفـردات، و التراكيـب الـتي يتعلمهـا مـن  : الأولى

  .كتب القراءة، و النصوص، و سائر الكتب العلمية والإنسانية الأخرى

مراقبة الاسـتفادة ممـا يتعلمـه مـن مفـردات، و التراكيـب في تعبـيره، فـالتعبير بمـا يكتسـبه مـن  :الثانية

 3."مفردات، وتراكيب، هو مقياس تعلمه الحقيقي لها، وصيرور�ا جزءا من ثروته اللغوية

  أيضــا فيمـــا يتعلــق �لأســـس التربويــة للتعبـــير التحريـــري، فيجــب مراعا�ـــا مــن قبـــل الأســـتاذ "

اللغـــة وظيفتهــا، يجــب أن يـــتم التعبــير في مواقــف طبيعيـــة، و علــى المـــدرس أن  فــالكي تــؤدي

يبــدعها لكــي يتفاعــل التلميــذ مــع درس التعبــير، يحتــاج إلى الشــعور �لحريــة في اختيــار بعــض 

 .الموضوعات

                                                           
 .292على أحمد مذكور، تدریس فنون اللغة العربیة بین النظریة و التطبیق، ص -)1
 .294- 293المرجع نفسھ ، ص  -)2
 .80و البلاغة و التعبیر بین النظریة و التطبیق ،ص  سعاد عبد الكریم الوائلي، عباس الوائلي، طرائق التدریس ، الأدب -)3
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  مادام التعبير من الأغراض الهامـة الـتي يحققهـا تعلـم اللغـة، ومـادام كـل درس مـن دروس اللغـة

دريب على التعبير، فليس للتعبير زمن معين بل هو نشاط لغوي مستمر، بحيث فيه مجال للت

 1."يدرب الأستاذ التلاميذ على التعبير الصحيح و السليم في مختلف المواقف

 يجدر �لمدرس اختيار المواضيع من مجال خبرة التلاميـذ، قـدر المسـتطاع إذ لا يمكـنهم " كذلك

 2"تبروه، وإن تم ذلك فسيكون العمل �قصا وجافاالحديث عن شيء لا يعرفونه، أو لم يخ

 حصيلة التلاميـذ في المرحـة المتوسـطة قليلـة، و التعبـير يحتـاج إلى مفـردات، " كذلك فيما يخص

وتعابير لذا ينبغي على المعلم أن يوفر الفرص لإثراء معجم المتعلمين، وإنمائه عن طريـق القـراءة 

 .و الاستماع

  المتعلمـــين الفصـــحى، و العاميـــة ومـــن هنـــا يركـــز المعلـــم علـــى تحبيـــب ازدواجيـــة اللغـــة في حيـــاة

 3"الفصحى إلى قلو�م، وإظهار أهميتها في حيا�م

  أن يكــون المــدرس قريبــا دائمــا مــن التلميــذ، بمعــنى أن يكــون التوجيــه، والإرشــاد " أيضــا يجــب

ــــاك كــــل تلميــــذ مختلــــف عــــن الآخــــر، ولكــــن لا يكــــون التقــــويم جيــــدا في الك ــــرد�، فهن تابــــة ف

الإبداعية، إلا إذا كان المدرس يعرف كل تلميذ، ويعرف اهتماماته ومستواه، وعلى كـل حـال 

يجب على المدرس ألا يكلف التلاميذ �لكتابة إلا فيما يعرفونه جيدا، وعندئذ سوف يتعـرف 

 التلاميذ �نفسهم على موطن القوة، 

 4."و الضعف في كتا��م

  فهـم العلاقـة بـين الاتصـال الكتـابي الفعـال، وبـين اسـتخدام تساعد التلاميذ على " أيضا حتى

مهــــارات الكتابــــة الصــــحيحة، فإننــــا نحتــــاج إلى جعلهــــم يقرؤو�ــــا أيضــــا أمــــامهم، فــــإذا حــــاول 

التلاميذ قراءة المسودة الأولى لما كتبوه ، بما فيها من أخطاء في التهجي، و نقص في الفواصل 

فــإ�م ســوف يبــادرون �لمســارعة إلى قواعــد اللغــة والــنقط، أو وضــع بعضــها في غــير أماكنهــا، 

                                                           
 .446سلیمة محدید، أثر المقاربة بالكفاءات في تحسین تعلیم و تعلم التعبیر التحریري، السنة الثانیة نموذجا، ص  -)1
  ..446المرجع نفسھ،ص -)2
 .446ریري، السنة الثانیة نموذجا، ص سلیمة محدید، أثر المقاربة بالكفاءات في تحسین تعلیم و تعلم التعبیر التح -)3
 
 ..294على أحمد مذكور، تدریس فنون اللغة العربیة بین النظریة و التطبیق، ص  -)4
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المكتوبة لقراء�ـا، وهنـا سـوف يعترفـون بحاجـا�م إلى تعلـم مهـارات اللغـة المكتوبـة، وربمـا يحتـاج 

 1."المدرس هنا إلى عرض نماذج من اللغة المكتوبة، لتوضيح أهمية المهارات الاتصال الكتابي

  ):التحدث(تدريس التعبير الكتابي و الشفوي صعو�ت -4-)3

  :صعو�ت تدريس التعبير الكتابي-4-1-)3

  :وتتمثل فيما يلي :صعو�ت تتعلق �لمتعلم -4-2-)3

يحتاج المتعلم إلى ثروة لغوية، وقوالب تعبيرية، من أجل تحرير نص في التعبير الكتابي، وهـو 

المرحلـة المتوسـطة مـن التعلـيم، خصوصـا إذا تعلـق ما يشكل أعظم صعوبة يلاقيهـا المـتعلم في بدايـة 

  .الأمر بتطبيق قواعد النحو والإملاء

 .احساس التلاميذ المسبق �لفشل في التعبير كتابي و �لتالي نفورهم منه )1

 .شعور المتعلمين بعدم أهمية التعبير التحريري، فهو عندهم جهد ضائع )2

 .نظرا لانعدام حسن الذوق الأدبي لديهمفقدان المتعلمين الرغبة في الكتابة الابداعية،  )3

 .عزوف المتعلمين عن المطالعة، بعيدا عن أجواء المدرسة )4

انعــدام النشــاطات الثقافيــة داخــل المدرســة الــتي تشــجع علــى الكتابــة في مختلــف ا�ــالات،  )5

 .غياب التشجيع و التحفيز

  :صعو�ت تتعلق �لمعلم وتتمثل فيما يلي

تــدريب المــتعلم علــى التعبــير الكتــابي، لأنــه يســتلزم جهــدا خاصــا مــن المتعلمــين  صــعوبة )1

 .نفسه، وهو ما يضاعف جهد الأستاذ

عــدم إلمــام بعــض الأســاتذة بمراحــل النمــو اللغــوي للطفــل، ممــا يجعلــه مرتبــك في تحديــد  )2

 .مستوى قدرا�م الذي يمكن البناء عليه

 .، لما فيه من مشقة تصحيح الأوراقنفور بعض الأساتذة من درس التعبير التحريري )3

                                                           
 .296ص ، على أحمد مذكور، تدریس فنون اللغة العربیة بین النظریة و التطبیق -)1
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عــدم تمكــن بعــض الأســاتذة مــن أســاليب تــدريب المتعلمــين علــى التعيــير، �لتــالي يبــق  )4

 1."التلميذ دون موجه يسهل عليه تجاوز العقبات

  ):التحدث(صعو�ت تدريس التعبير الشفوي-3-1-)4

  :من مظاهر ضعف اتقان مهارات التحدث -3-2-)4

 :من مواجهة الأخرينمظاهر تتمثل �لتخوف  )1

يختلــف المتعلَمـــون في تعـــاملهم مـــع الغـــير، فبعضـــهم يملـــك الشـــجاعة و الجـــرأة في مواجهـــة  

  :محدثيهم، لكن الأغلبية منهم يعانون من العجز عن ذلك ويتمثل ذلك في الأمور التالية 

 .مساورة أغلبهم شعور، قبيل الإلقاء، بعدم قدر�م على مواجهة الحضور )1

 .اضح إلى القراءة بدل الارتجالميل هؤلاء الو  )2

 .تركيز النظر إلى الأسفل أو إلى مكان محدد )3

 .غياب شبه تمام لاستخدام آليات التواصل غير اللفظي )4

 

 : مظاهر تتصل �لأصوات - )2

  :يرتبط بذلك مجموعة من مظاهر ضعف المتعلمين في التعبير الشفوي مثل

 .التحدث على وتيرة واحدة )1

 .مخارجها الصحيحةعدم خروج الحروف من  )2

 .عدم تنغيم الصوت وتمثل المعنى )3

  :ويتمثل ذلك على التوالي في :مظاهر تتعلق بكل من الأفكار والألفاظ و الأسلوب

 غموض الأفكار، وعدم القدرة على توضيحها )1

 .العجز عن اختيار المفردات الدقيقة المعبرة عن المعنى )2

                                                           
 447التحریري، السنة الثانیة نموذجا، ص،  سلیمة محدید، أثر المقاربة بالكفاءات في تحسین تعلیم و تعلم التعبیر -)1
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 . 1أدوات الربطالاضطراب في بناء الجملة، الضعف في استخدام  )3

�لإضافة إلى كل هذا فإن التعليم عند� مازال محافظا على النظـرة التقليديـة في التعلـيم، وهـي  

أن المعلم هو المالك الوحيـد للمعرفـة داخـل غرفـة الصـف، و المـتعلم خاضـع لأوامـر المعلـم ونواهيـه، 

المعلــم هــو موجــه فقــط، وحــتى رغــم أن المنــاهج ينــادي بجعــل المــتعلم هــو محــور العمليــة التعليميــة ،و 

وإن قلنـــا أن المنـــاهج ضـــمنت في محتو��ـــا الحـــديث عـــن المقاربـــة التواصـــلية الـــتي تســـاهم في جعـــل 

  .المتعلم يمتلك كفاءة تواصلية، إلا أننا لا نجد ذلك في واقع الأنشطة المقدمة من طرف المعلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستر )دراسة تداولیة(شباني الطیب، استراتیجیات التواصل اللغوي في تعلیم و تعلم اللغة العربیة، -)1

 .92، ص2009/2010تصدرھا جامعة قاصدي مربا ح،
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  :أنشطة مقدمة وحلول مقترحة وفق المقاربة التواصلية: الثاني المبحث

  :تطبيق المقاربة التواصلية في أعمال التدريس لتكوين كفاءة المتعلمين التواصلية-)1

بســبب ضــعف كفــاءة المــتعلم التواصــلية، كــان هــذا لازمــا بتغــير الطــرق التقليديــة، و محاولــة 

المدرســية، أو نشــاطات التــدريس في حجــرة الــدرس تطبيــق هــذه المقاربــة ســواء في �ليــف الكتــب 

  :لتنمية كفاءة المتعلمين التواصلية فيما يليوتمثلت الإجراءات 

  طبــــق مــــنهج التعلـــــيم التواصــــلي نظريـــــة علــــم اللغـــــة الاجتماعيــــة في عمليـــــة تــــدريس اللغـــــة

الأجنبيــة، ممــا وســع آفــاق رؤيــة المدرســين والمتعلمــين، وعلــى هــذا التعريــف أن يتخلــل كــل 

قــة مــن سلســلة عمليــة تعلــيم العربيــة و تعلمهــا، أن يمتــد علــى حلــول مراحــل التعليميــة حل

 التواصلية في عملية التدريس

  ز�دة التواصـــلية في عمليـــة التـــدريس، ولكـــن هـــذا لـــيس �لتمرينـــات الميكانيكيـــة و التكريـــر

يم، عمليـة الممل، بل يجب أن تكون عملية التدريس التي تطابق المقاربة التواصـلية في التعلـ

تواصـــل حقيقـــي، أو تقـــترب منهـــا بكـــل الإمكـــان، حـــتى تـــوفر كافـــة الظـــروف للمتعلمـــين، 

 .ليجعلهم يحرضون على التحدث �للغة العربية ويشعرون بحاجة إلى التعبير عنها

  يقــــوم المدرســــون بتحديــــد موضــــوع التــــدريس و تنظيمــــه وفــــق لمســــتوى الطــــلاب الــــواقعي

 .لتحقيق الأهداف التدريسية...هنئة و الدعوة والز�رةوتصميم المشاهد الملائمة مثل الت

  لا يناقض التعليم التواصلي التعليم النحوي، بـل يعـارض اعتبـاره جـوهر تعلـيم اللغـة العربيـة

ويــدعون إلى تطــوير الكفــاءة التواصــلية ،لا بــد للمتعلمــين أن لا يلتزمــوا �لقواعــد النحويــة 

مــة ا�تمــع وعاداتــه هــذا مــن جانــب ومــن عنــد اســتعمال اللغــة فحســب، بــل يوافقــوا أنظ

 1."جانب آخر على المدرسين أن يقدموا للمتعلمين مواد لغوية أصيلة مفصَحة عملية

                                                           
 .846-844أعمال تدریس اللغة العربیة، صھان تشوغ، منھج التعلیم التواصلي و تطبیقھ في  -)1
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  تنويــع نشــاطات التــدريس لــز�دة الكفــاءة التواصــلية، إذا يمكــن للمــدرس تنويــع نشــاطات

ت الطـلاب التدريس و توفير مناسـبات التواصـل، وفـق للظـروف التعليميـة الواقعيـة لمسـتو�

 .مثلا

  " إجـــراء نشـــاطات متنوعـــة بعـــد الـــدرس، مثـــل العـــرض الفـــني و مســـابقة القـــراءة وركـــن اللغـــة

العربية، و تخصيص وقت معين كل أسبوع ليتمرَن الطـلاب علـى حكايـة مـا مـرَوا �ـا أو رأوهـا 

 .أو سمعوا عنها �للغة العربية

 عـــة والأنترنـــت، و تنظـــيم الطـــلاب اســـتخدام وســـائل الاعـــلام الحديثـــة، مثـــل التلفزيـــون و الإذا

  .ليشاهدوا ويستمعوا إلى برامج حية معجبة وافرة �لصور و الأصوات

  تنمية عـادة الطـلاب لكتابـة اليوميـة �للغـة العربيـة ابتـداء مـن كتابـة جمـل قصـيرة، وذلـك لتعزيـز

  1."قدرا�م التعبيرية، �لإضافة إلى تطوير كفاءة التفكير �للغة العربية

اعتبــــار أن المــــدرس اللغــــة العربيــــة هــــو الــــذي يحمــــل زمــــام التصــــرف في عمليــــة التــــدريس  علــــى

الإبداعية أن يغـير الطريقـة التقليديـة في التـدريس ويحـاول تطـوير كفـاءة المتعلمـين التواصـلية، وذلـك 

  2.بتنمية المهارات اللغوية لديهم

  ):لكتابي والشفوينشاط التعبير ا(الأنشطة المقترحة وفق المقاربة التواصلية -/2

  :انجاز حصة التعبير الكتابي 

سا                                1:المدة                     : الوحدة

  تعبير كتابي:النشاط

  مقال صحفي:الموضوع

  .أن يدرك التلميذ المقال الصحفي و عناصره وكيفية تحريره -:الكفاءة المستهدفة

                                                           
 .165ھان شوغ، منھج التعلیم التواصلي و تطبیقة في أعمال تدریس اللغةالعربیة،ص -)1
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  .أن ينجز التلميذ مقالا صحفيا بمفرده -    

  

  مـــــراحل 

  سير الدرس 

  مؤشــــــــــر

  الكفــــــــاءة

  سيـــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــدرس

  

  

  وضعيـــــــة

  الانطلاق

  

  

  

  

  

  

  يفكر ويجتهــد

  في الإجابـــة 

  دور المتعلـــــم  الأستـــــــــــــــــــــــــــاذدور 

  .ما هو المقال: تقويم تشخيصي

  يعرف الأستاذ المقال، هو فـــن -

  كتابي يعالج مختلف القضايـــــا 

  الاجتماعية والسياسية والثقافية

  .و نجده في الصحف وا�لات 

  يجيــــــــــــب 

  المتعلمـــــــون

  حسب معرفتهم 

  

  .هي حصة �بعة للحصة المقدمة :الحصة التصحيحة لنشاط التعبير الكتابي 

  .-تطبيق -أن يطلع المتعلمون على الحل النموذجي للمشكلة -:الكفاءة المستهدفة 

  .أن يتعرف التلاميذ على الأخطاء المرتكبة وعلى تصحيحها-             
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 وضعية

 الانطلاق

 

 

 

 

 

 

 

 وضــعية

 البنــــــــــــــــــــــــــــاء

 والتعلــــم

 

 

 

 

  

  يتفاعـــــل

  ويجيـــب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يستوعـــب

  ويناقـــــش

  ويجيــــــب 

  علــــى 

  أسئلــــــــة 

  التقويــــــم

  التكويــــني

  

  

  :أسئلة التقويم التشخيصي-

  يدون الأستاذ الجدول الآتي على-

  السبـــــورة

  

 يطلب من التلاميذ قراءة بعض -

  .محاولا�م فردا فردا

  يصحح الأخطاء النطقية، و الالقائية-

  ويستخرج الأخطاء التي سبق و أن 

  .حددها، ويد�ا على الجدول

  

  يطلب من المتعلميــــن استخــــراج-

  .الخطأ، و تحديد نوعه، و تصحيحه 

  يحرص الأستاذ على التنويــع في -

  الأخطاء المستخرجة و على عدم

  .تكـــــــرارها 

  يطلب من بعض المتعلمين الذين لم - 

  يصحح دفاترهم، و قراءة مواضعهم

  .و تصحيحها كتابيا إذا سمح الوقت
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 الوضعية

 الختامية

 

 

 

 

 

 وضعية

بناءال  

التعلمو   

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  يتأمل

  ويستنتج

  ويجيب 

  علـــــى

  أسئلـــة

  التقويم

  التكويني

  

  

  

  

  

  

  

  يختم الحصة �ختيار أحسن موضوع-

  من أجل تدوينه على السبورة كنموذج

  للحل، وإن لم يتوفر ذلك يقوم الأستاذ 

  �لحل النموذجي الجماعي للمشكلة

  من  على أن يعتمد �لأساس على جمل

  .�ليف المتعلمين أنفسهم

  

  ويطلب 202يوجه التلاميذ إلى صفحة

  .منهم استرجاع عناصر المقال

  يعرض الأستاذ نماذج من مقالات-

  .صحفية متنوعة ليعزز فهم التلاميذ

  يسأل الأستاذ عن كيفية إنجاز مقال-

  .صحفي

  

  يطلب : تطبيق(الوضعية المشكلة-

  )202ص 2و1الأستاذ حل التمرين 

  يترك للتلاميذ حرية اختيارأو -

  .موضوع المقال الصحفي
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 الوضعية

 الختامية

 

 

 

   وضعيـة

  الانطـلاق

 

 وضعية 

البنــــــاء   

 والتعلــــم

  يحاول حل

  المشكلــــة

  يطرح الأستاذ أسئلة حول تصورهم-

  للإجابة لتعم الفائدة و يصوب الإجا�ت

  .يراقب محاولات التلاميذ-

  

  

  و10(�خذ الأستاذ في �اية الحصة-

  محاولة لتصحيحها كتابيا، ويتم) 15

  التصحيح في حصة التعبير الكتابي

  .المقبلة

  

  يطلب المعلم من : الوضعية المشكلة

  التلاميذ اختيار أحد المواضيع من 

  فردي (أجل حله ويحدد نوع العمل

  ).أو جماعي

  

  يقوم الأستاذ بدور المراقب و الموجه-

  .و المنشط و المساعد
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   ةـوضعيــال

 الختاميـة   

  

  يطلب من بعض التلاميذ قراءة -

  محاولا�م على زملائهم

  .يصحح الأخطاء إن وجدت-

  

  اولات الجيدة يختار إحدى المح-

  كنموذج للحل، أو يقوم �لحل 

  الجماعي هو والتلاميذ على أن 

  .يدون جمل التلاميذ

  

  :انجاز حصة التعبير الشفهي

  :تمهيد-

يشرح المعلـم مـا هـو المطلـوب عملـه للمـتعلم، ويحـاول المعلـم مسـاعدة المتعلمـين �ن يـذكر  

،و يختـار �نفسـهم عمـا يريـد كـل واحـد الحـديث لهم الميادين التي يختارو�ا للتحدث عـن الموضـوع 

  .عنه، او يختار الموضوع الذي يميل إليه المتعلم أكثر للحديث عنه و مناقشته

  :عرض الموضوع -

يحاول المعلم عرض الموضوع على السبورة مع ذكر العناصر الأساسية، ويوضح المعلم هذه 

من حيـث الفكـرة و اللغـة يتحسـب فيهـا العناصر إن أمكن شريطة أن تكون طريقة العرض تلائم 

  .المعلم الأفكار الفلسفية و الأخيلية البعيدة
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  :حديث الطلبة-

بعـــد أن يعـــرف المـــتعلم صـــورة واضـــحة عـــن الموضـــوع، �تي المرحلـــة المهمـــة وهـــي التعبـــير أو 

د الحديث عن الموضوع المختار، وقـد يلجـأ المعلـم إلى توجيـه بعـض الأسـئلة إلى المـتعلم ، الـذي يريـ

  .التحدث، كي يخبرهم �لطريقة الصحيحة لذلك

وبمــــا أن التواصــــل في غرفــــة الصــــف عنــــد� محــــدود، فــــلا بــــد الاهتمــــام �شــــكال التعبــــير و   

خلـق مواقـف حيـة " التواصل المختلفة ، �لإضافة إلى أن وضعية تعلـيم الفصـحى بمدارسـنا تقتضـي

التواصــل في أقســامنا محــدودة الفاعليــة  تســمح للمــتعلم �لانخــراط في جــوَ التفاعــل و التواصــل، لأن 

كونــه غــير مقصــود في ذاتــه بــل وســـيلة لمناقشــة المحتــوى، ولا يتمتــع التواصــل في صــفوف المـــدارس 

الجزائرية بتلك الأهمية التي يتمتع �ا المحتوى التعليمي، في حين يـدعوا البـاحثون إلى تغـير معطيـات 

  1" مختلف أنواع التبادلاتالتواصل داخل القسم، وذلك من أجل خلق توازن بين

ينبغي إكسـاب المتعلمـين اللغـة في سـياقا�ا الطبيعيـة وإن " ومن أجل اتقان مهارة التواصل

استحال ذلك في حال اللغة العربية الفصحى، اقتضى الوضع خلق هذه الوضعيات بتـوفير المـتعلم 

، ممــا يســمح لهــم بممارســات الأنســاق اللغويــة والاجتماعيــة الــتى ينبغــي تمثيلهــا مــن قبــل المتعلمــين 

وتتمثل الأنشـطة الصـفية المسـتخدمة في تـدريس اللغـة  2"لغوية وتواصلية سليمة وفي مواقف مختلفة

  :التواصلية كما يلي 

  لعب الأدوار في المسرحيات-

  المقابلات -

  فجوة المعلومات-

  الألعاب-

                                                           
علیل كیسة، واقع تدریس التعبیر و التواصل بالمدرسة الابتدائیة، ملتقى بأعمال الممارسات اللغویة التعلمیة، جامعة مولود  -)1

  معمري
 .659،ص2010، تیزي وز، 

 .600، ص المرجع نفسھ -)2
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  تبادل اللغة -

  الاستطلاعات -

  العمل كأزواج -

  .تدريسالتعلم عن طريق ال -
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 :خلصنا في هذا البحث إلى جملة من النتائج المتمثلة في نقاط نذكرها على النحو التالي

  تعتبر المقاربة التواصلية تيارا جديدا انشغل بتعديل التصورات النظرية التي تبينها الطرائق

  السمعية البصرية في حقل تعليم اللغات

 و ...التواصلية هي الهدف النهائي لمناهج تدريس اللغات المقاربة التواصلية تجعل الكفاءة

  .المهمة التواصلية ، وأغراضها هي الوحدة الأساسية لبناء الأنشطة والدروس

  تؤكد المقاربة التواصلية على ضرورة استعمال كل متعلم اللغة لغرض التواصل �ا خلال وضعية

 كإستراتيجيةاللغوية من حيث الأهمية  ذات معنى تواصلي فعلي و الطلاقة المقدمة على الصحة 

 .تعليمية لتنمية الكفاءة التواصلية 

  المنهج التداولي يساهم في تخليص التعليم من النظرة التقليدية المعتمدة على التلقين وحفظ

 .القواعد الجافة إلى استعمال هذه القواعد في الحقيقة وفي مواقف تواصلية حية

  أ�ا مشروع شاسع يهتم �لخطاب وبدراسة التواصل عموما بدأ تظهر أهمية التداولية من حيث

 الملفوظ إلى تحديد مقاصد المتكلم فيه ، إلى مايمكن أن يحدثه من �ثيرات في السامع  إنتاجمن 

 اللغوية و التواصلية لدى المتمدرس ترجع أسبا�ا إلى أن التواصل داخل الأسر  الإعاقة جذور

تعيق انفتاح الطفل معرفيا حيث لا يوفر لطفل  أوامرل يتم بشكل عمودي تسلطي على شك

جوا من الحوار يتتم فيه الأخذ والردَ في قضا� متنوعة، ولا تقدم له مبررات عقابه ويتلقى 

 .استجا�ت ضعيفة فيما يتعلق �سئلته واستفساراته

 ه عدى رغم ما جاء به تشومسكي إلا أن ديل هايمز لا ينكر ا�هودات التي أتى �ا ولكن

القدرة النحوية أحد مكو�ت القدرة التواصلية وذلك أن المتعلمين �لإضافة  إلى اتقا�م 

أن يكونوا الأقدر على استعمالها بشكل  لابدالعناصر التركيبية للغة وفقا للكفاءة التواصلية 

 مناسب في مواقف اجتماعية مختلفة

  ذلك أن الطفل في مجتمعه يتعلم لغته اكتساب اللغة لا يكون بمعايشة الواقع الاجتماعي ، و

مشافهة ، ولذلك فإن امتلاك المتعلم زمام اللغة التواصلية لا يكون إلا مشافهة من خلال 

مناسبة  شفاهةوضعهم في مواقف حياتية طبيعية تحفزهم ، وتجعلهم أحوج إلى انتاج لغة 

 .لمقتضى الحال ولطبيعة السياق الحياتي الذي يعيشونه



 الخاتمـــــــة
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 الفرصة للمتعلمين �ستخدام  إ�حةالتواصلية للمتعلم من خلال  الكفاءةفي تطوير  دور المحادثة

 .اللغة بكل أشكالها

رغم هذه المزا� وغيرها إلا أن المعاينة الميدانية أثبتت وجود العديد من العيوب والنقائص، إذ 

 :ر منها أن المقاربة التواصلية لم تؤدي وظيفتها بنجاح ويرجع ذلك إلى عدة أسباب نذك

  عدم التزام المعلم بما تنص عليه المقاربة النصية ، حيث أنه يستعين بنصوص خارجة عن

 .الكتاب المدرسي ، الاستعانة �مثلة خارجة عن النص في نشاط القواعد اللغوية

  ذينالتعبير بنوعيه الشفوي و الكتابي وعلى الرغم من اهتمام المناهج و الوثيقة المرافقة لها� 

طين من الناحية النظرية و التطبيقية إلا أ�ا ما يفتقران من جهة إلى الترابط فيما بينهما النشا

ومن جهة  أخرى إلى تصنيف أدق للأهداف التعليمية حسب الكفاءات  المستهدفة في كل 

 .سنة دراسية ، كما ينبغي الاهتمام بتقنيات التعبير الشفوي

 المقاربة التواصلية جاء بنتائج عكسية عدم فهم أغلب المعلمين إلى ما ترمي إليه. 
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م، خرمـــان �يـــف ، وعلـــى حجـــا ج 2005/هــــ1426الأول، : تصـــدرها جمعـــة وهـــران ، العـــدد 

  تعليمها وتعلمها  اللغات الأجنبية
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، الكويــــت ا�لــــس الــــوطني للثقافــــة و الفنــــون 1988يوليــــو216، سلســــلة عــــالم المعرفــــة ، رقــــم ، 

 .والآداب

 الممارســـاتعليــك كيســة، واقـــع تــدريس التعبـــير والتواصــل �لمدرســـة الابتدائيــة ملتقـــى �عمــال -9

 .2010وزو، تبزيمعمري،  مولود، جامعة  التعليمةاللغوية التعليمية 

الــراهن و المــأمون ملتقــى ...العيــد عــلاوي اللغــة العربيــة و المؤسســات القائمــة علــى تعليمهــا _10

 .وزو   تبزيمنشورات مخبر الممارسات اللغوية ، جامعة مولود معمري 

غنية ضيف الجذور الاجتماعية للإعاقة اللغوية في المدرسة الجزائرية ، مجلة الإرشـاد، الجزائـر، _11

 .20015أفريل العدد الرابع ، 

مليكة بوراوي ، الشفوي والكتابي مـن التعبـير إلى التواصـل ، مجلـة الأثـر تصـدرها جامعـة �جـي 12 -

 .2015الأول ، ديسمبر: مختار، عنابة ، الجزائر، العدد

مـــنى عتيــــق ، ملتقــــى التكــــوين �لكفــــا�ت في التربيــــة، مجلــــة العلــــوم الإنســــانية والاجتماعيــــة، -13

 .الجزائرجامعة عنابة، 

 :الو�ئق والمنشورات والمستندات المدرسية -

ـ 2أحمد الزوبير سند تربوي تكويني على أساس المقاربة �لكفاءات ، يتضمن دروس أنموذجية ـــــــ 1

  .موجهة لأساتذة الثالثة من التعليم المتوسط  اللغة العربية 

وزارة التربيــة الوطنيــة ، دليــل أســتاذ اللغــة العربيــة ، الســنة الثانيــة مــن التعلــيم المتوســط ، الــديوان ــــــــــ 2

 .2004/2005الوطني للمطلبوعات المدرسية ،الجزائر، 

ــــــ 3  13تعلـــيم المتوســـط، المـــؤرخ في وزارة التربيـــة الوطنيـــة ، كتـــاب اللغـــة العربيـــة ، لســـنة الرابعـــة لل ــ

 .2006مارس

، وزارة التربيـة  2013جـوان،:وزارة التربيـة الوطنيـة ،الوثيقـة المرافقـة لمنـاهج التعلـيم المتوسـط، طـــــــ 4ـ

 .الوطنية مناهج السنة الرابعة من التعليم المتوسط

  :المعاجم

 .1989جماعة من كبار اللغويين العرب ، المعجم العربي الأساسي، لاوراس، -1
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، دار 01:الـدين محمد بـن مكـرم ابـن منظـور،الافريقي المصـري، لسـان العـرب، طابن الفضل جمـال  ــــــ 2

 .1763، 04:صابر، بيروت ،لبنان،مج

 376:العـدد 2003تر عابد خزندار،  " معجم مصلحات " جيرارد بريسن المصطلح السردي،ــــــ  3 

 376:العدد 2003، ا�لس الأعلى للثقافة01:، ط

 01مناهج التـأليف المعجمـي عنـد العـرب معـاجم المعـاني و المفـردات،طعبد الكريم مجاهد مداوي، -4

 .2009، دار الحامد عمان ، 
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